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مقدمة

مهمــا كانــت قيمــة آرائــي فــي حيــاة غاســل صحــون باريســي، فإنــي 
أريــد أن أبيِنَهــا، فحيــن يفكــر المــرءُُ بهــا، يجــد أن مــن الغريــب أن آلاف 
النــاس فــي مدينــة حديثــة عظيمــة عليهــم أن يمضــوا ســاعات 
يقظتهــم فــي غســل الصحــون داخــل جحــور ســاخنة. والســؤال الــذي 
أطرحــه: لماذا تســتمر هــذه الحيــاة ومــا غايتهــا ومــن يريــد اســتمرارها 

ولماذا؟

جورج أورويل، متشردًًا في لندن وباريس
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ظهرك يؤلمك من الوقوف 
لست أو عشر أو أربع عشرة 
ساعة متتالية، وتفوح منك 

رائحة المأكولات البحرية 
وتوابل شرائح اللحم، وتعدو 

ذهاباً وعودة طوال الليل، 
وتشعر بالحر، وتلتصق بك 

ملابسك الغارقة في 
عرقك، وترد كل أنواع 

الأفكار الغريبة إلى 
ذهنك.

تلتقط نتفًا متفرقة من 
محادثات الزبائن، في حين 
أنهم يقاطعون باستمرار 

محادثاتك مع زملائك

لا وقت لتقلق بشأن مشكلاتك العاطفية، أو ما إذا كنت قد أطعمت قطتك هذا الصباح، أو كيف 
ستدفع إيجار مسكنك هذا الشهر، فقد حان الوقت لطلب جديد.

هذا المطعم يتبرع بالمال لجمعية إنقاذ 
الذئاب الخيرية، أليس ذلك لطيفًا؟

ذلك قال لي، 'أعتقد أن الحلزونات التي 
أطبخها رديئة'، فقلت له 'ماذا تتوقع؟ 

إنها حلزونات'، هاهاهاها

لا أصدق أنها جامعته.. يا لها من عاهرة!

نعم، النجارون يسببون لنا 
المشكلات.. إنهم يطلبون 

مزيدًا من المال
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تُعــاد نفــس الأغنيــة مــرة أخــرى، بينمــا تصــب فنجــان القهــوة 
نفســه للمتحابيــن اللذيــن يجلســان عنــد النافــذة -نفــس 
ثــان.  غرامــي  موعــد  فــي  خرجــا  اللذيــن  المتحابيــن 
المهذبــة  العــملاءُ  خدمــة  ابتســامة  لهمــا  تبتســم 
نفســها، ثــم تســتدير وتمــر بالزخــارف الرخيصــة نفســها 
وتقــف فــي المــكان نفســه وتنظــر إلــى أرضيــة صالــة 
المطعــم. يقــف مســاعد النــادل خلفــك كاشــطًا الزبــدة 
ــدة بلاســتيكي.  ــاءُ زب ــى وع ــن ويعيدهــا إل ــق أحــد الزبائ مــن طب

يغدو كل هذا أكثر من مجرد شعور أنك شاهدته من قبل.

لقــد حلــت فتــرة الانتخابــات. يُخصــص لإحــدى 
النــادلات ثلاث طــاولات مختلفــة فــي الوقــت 
طاولــة  كل  علــى  الزبائــن  يرتــدي  نفســه. 
سياســية  أحــزاب  ثلاثــة  تدعــم  أزراراً  منهــم 
مختلفــة. وبينمــا تذهــب إلــى كل طاولــة، 
تشــيد بمرشــحي الحــزب وبرنامجهــم، تغمــر 
بقشيشًــا  لهــا  فيتركــون  قلوبهــم  الســعادة 
ــة نفســها  ــن تذهــب النادل ــرًا، لكــن ربمــا ل كبي

للتصويت مطلقًا.

وفــي إحــدى الليالــي، لــم يــأت غاســل الصحــون، وبــدأت 
الطهــاة تشــغيل  أحــد  ثــم حــاول  تتراكــم،  الأطبــاق 

أنهــا خربــت، فقــد  اكتشــف  لكنــه  غســالة الأطبــاق، 
انكســر بابهــا وتقطعــت أسلاكهــا، ولــم يعــد أحــد يســمع 

لها طنينًا مرة أخرى.

ــر  ــذا آخ ــب، ه ــل متطل ــر عمي ــذا آخ ــى! ه كف
مديــر أحمــق، هــذه آخــر مشــاجرة مــع زميــل لــك، 

هــذا آخــر طبــق محــار كريــه الرائحــة، هــذه آخــر مــرة 
تحــرق فيهــا نفســك أو تجرحهــا لأنــك متعجــل، هــذه 

بأنــك  فيهــا  تقســم  مــرة  آخــر 
ثــم  غــدًا،  اســتقالتك  ســتقدم 

القســم  تكــرر  نفســك  تجــد 
نفسه بعد أسبوعين.

المطعــم ليــس إلا مكانـًـا 
ــع المطاعــم  ــا، وجمي بائسً

التــي كتــب عنهــا مقــالات 
ولا  الصحــف،  فــي  منمقــة 

تقــدم ســوى الطعــام النباتــي 
الخالــي مــن القمــح المعــد مــن مكونــات 
عضويــة، وتشــي بجــو عصــري مــن خلال 

رســوماتها الإيحائيــة، مــا يــزال لديهــا 
صحــون  ومنظفــي  ونــدل  طهــاة 
والاكتئــاب  التوتــر  مــن  يعانــون 
عــن  ويبحثــون  والتعــب  والملــل 

حياة أخرى.
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o  o  o                    o  o  o

كيف تنشأ المطاعم؟

لا يمكنك إعداد عجة دون كسر بعض البيض.
ماكسيمليان روبيسبير
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ما المطعم؟

ما من وجبة غداءُ مجانية.
قول شهير ينسب إلى 

ميلتون فريدمان
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ــل عــالًما بلا مطاعــم اليــوم، فالظــروف  مــن الصعــب أن نتخيي
التــي تنشــئها موجــودة فــي كل مــكان وتبــدو طبيعيــة 
ــي  ــرى الت ــرق الأخ ــي الط ــر ف ــا التفكي ــق علين ــا. ويش تقريبً
يمكــن بهــا أن يطعــم النــاس بعضهــم بعضًــا )عــدا الذهــاب 

إلــى متجــر البقالــة بالطبــع(. لكــن المطاعــم، مثلهــا 
مثــل الديمقراطيــة البرلمانيــة أو الدولــة أو القوميــة 
أو الشــرطة المحترفــة، هــي مــن اختــراع العالــم 

الرأسمالي الحديث.

النــاس يخرجــون  لــم يكــن  قبــل ذلــك، 
اليــوم،  يفعلــون  الطعــام كمــا  لتنــاول 
خــدم  الأرســتقراطيين  لــدى  كان  فقــد 

الســكان،  بقيــة  أمــا  لهــم،  يطبخــون 
ومعظمهــم مــن الفلاحيــن، فكانــوا 
منازلهــم.  فــي  وجباتهــم  يعــدون 
ــث  ــافرين، حي ــزل للمس ــاك ن وكان هن

كانــت الوجبــات متضمنــة فــي ســعر 
ونــزلاؤه  النــزل  صاحــب  وكان  الغرفــة، 

ــا. كمــا  يجلســون علــى طاولــة واحــدة ويأكلــون معً
يعــدون  الطعــام  لتقديــم  متعهــدون  هنــاك  كان 

وجبــات حــفلات الزفــاف والجنــازات والمناســبات الخاصــة 
والمخابــز  والمقاهــي  الحانــات  هنــاك  كذلــك  الأخــرى، 

حيــث يمكــن تنــاول أنــواع معينــة مــن الطعــام والشــراب 
فيها. لكن لم تكن هناك مطاعم.

ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلــى أن المطاعــم كانــت ســتصبح غيــر قانونيــة 
فــي حــال فتحهــا؛ لأن عــددًا مــن النقابــات المتخصصــة احتكــرت 
صناعــة الطعــام. كان هنــاك »اللحامــون« )الذيــن يصنعــون النقانــق 
المشــوية  اللحــوم  يعــدون  )الذيــن  و«الشــواءُون«  الخنزيــر(،  ولحــم 
والدواجــن(، وصانعــو الباتيــه، وصانعــو خبــز الزنجبيــل، وصانعــو الخــل، وطهــاة 
المعجنــات. وبموجــب القانــون، لــم يُســمح لأحــد أن يصنــع خبــز الزنجبيــل إلا 
مُعلــم الصنعــة. وفــي أفضــل الأحــوال، كان بإمــكان عائلــة أو مجموعــة معينــة مــن 
الحرفييــن الحصــول علــى رخصــة مــن الملــك لإنتــاج عــدة أنــواع مختلفــة مــن الطعــام 

وبيعها.

فــي  باريــس  فــي  الظهــور  فــي  الأولــى  المطاعــم  بــدأت 
أواخــر خمســينيات  الثامــن عشــر، وحتــى  القــرن  ســتينيات 
القــرن التاســع عشــر كانــت غالبيــة المطاعــم فــي 
ــم  ــة، ل ــم تقــع فــي باريــس. فــي البداي العال
ــاق  تقــدم هــذه الأماكــن ســوى أطب
اللحــوم،  مــن  صغيــرة  حســاءُ 
بالفرنســية  وســميت 
وكانت 
مســاعدة  إلــى  تهــدف 
ــى اســتعادة  المرضــى عل

عافيتهم.

الخباز
restaurants
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لكــن هــذه القوانيــن عكســت أســلوب حيــاة قديــم، فقــد 
كانــت المــدن تنمــو، والأســواق والتجــارة تنمــو، ومعهــا 

ثــم  ومــن  وأهميتهــم،  الأعمــال  ورجــال  التجــار  قــوة 
الطبقــة  هــذه  الأولــى  المطاعــم  اســتهدفت 

الثــورة  انــدلاع  ومــع  الزبائــن.  مــن  المتوســطة 
الفرنســية فــي عــام 1789، أطــاح الثــوار بالملكيــة 
ــق  وقطعــوا رأس الملــك، ودُمــرت النقابــات وأُطلل

العنــان للأعمــال التجاريــة. ذهــب الطهاة الســابقون 
أو  الأعمــال  رجــال  لــدى  للعمــل  للأرســتقراطيين 

بأنفســهم،  التجاريــة  الأعمــال  مجــال  فــي  دخلــوا 
ــات  ــع، وب ــة للجمي ــرة متاح ــاق الفاخ ــت الأطب فأصبح

بوســع أي شــخص )لديــه مــا يكفــي مــن المال( أن 
الســريع  الانتشــار  بســبب  الملــوك  مثــل  يــأكل 

للمطاعم.

يمكــن لأي أحــد طلــب وجبــة 
فــي أي وقــت يكــون المطعم 
ــا، ويمكــن لأي شــخص  مفتوحً
لديــه مــالًا كافيًــا طلــب وجبــة. 
يجلــس الزبائــن علــى طــاولات 
خاصــة، ويتناولــون أطباقًــا أو 
المعــد  الأكل  مــن  صحونـًـا 
والمختــار مــن بيــن عــدد مــن 
نمــت  هكــذا  الخيــارات. 
الحجــم  المطاعــم مــن حيــث 
حيــث  ســريعًا،  والتعقيــد 
تضــم  ثابتــة  قائمــة  أضافــت 
أنواعًــا عديــدة مــن المأكــولات 
والمشــروبات. ومــع تزايــد عــدد 
الحانــات  تكيفــت  المطاعــم، 
والمقاهــي والنــزل وأصبحــت 

تشبهها.



13

ــى فــي الماضــي  كان نمــو المطاعــم نمــوًا للســوق، فالاحتياجــات التــي كانــت تُلبي
ــا مــن خلال علاقــة ســيطرة مباشــرة )بيــن الســيد وخدمــه( أو علاقــة خاصــة )داخــل  إمي
الأســرة(، أصبحــت الآن تُلبيــى فــي الســوق المفتوحــة، ومــا كان فــي الســابق علاقة 
قمعيــة مباشــرة أصبــح الآن علاقــة بيــن المشــتري 
ــل للســوق بعــد  ــع، وقــد حــدث توســع مماث والبائ
ــر مــن قــرن مــن الزمــان مــع ظهــور الوجبــات  أكث
فــي  المنــزل  ربــة  دور  وتقويــض  الســريعة 
ســوق  إلــى  النســاءُ  وانتقــال  الخمســينيات 
العمــل المفتوحــة، حيــث نقلــت مهــام عديــدة 
قامــت بهــا النســاءُ فــي المنــزل إلــى الســوق، 
ــات الســريعة  ــم الوجب ــم نمــت مطاع ومــن ث
بســرعة، ودفعــت أجــوراً لما كان في الســابق 

أعمالٌ منزلية.

شهد القرن التاسع 
عشر ثورة صناعية، حيث 

أحدثت الآلات نقلة في طريقة 
تصنيع كل شيءُ. ومع تزايد كفاءُة 

أساليب الإنتاج الزراعي، طُرد الفلاحون من 
أراضيهم وانضموا إلى الحرفيين السابقين في المدن 

بوصفهم الطبقة العاملة الحديثة، لكن لم يكن لديهم 
وسيلة لكسب المال سوى العمل لدى شخص آخر.

ــم  ــكل المطع ــر، تش ــع عش ــرن التاس ــن الق ــا م ــتٍ م ــي وق ف
الحديــث بالشــكل الــذي نعرفــه اليــوم، وانتشــر فــي جميــع 
ــال  ــال أعم ــياءُ: رج ــدة أش ــب ع ــذا تطل ــم. وه ــاءُ العال أنح
فــي  للاســتثمار  الكافــي  المال  بــرأس  يحظــون 
ــن  ــم م ــة حاجته ــون تلبي ــن يتوقع ــم، وزبائ المطاع
الســوق  فــي  شــرائه  خلال  مــن  الطعــام 
وســيلة  لديهــم  ليــس  وعمــال  المفتوحــة، 

ــدى شــخص آخــر. ومــع  للعيــش ســوى العمــل ل
تطور هذه الظروف، تطورت المطاعم أيضًا.



14

عملية الإنتاج

مطعم المقصلة

المال مثل الذراع أو القدم، إن لم تستعملها ستفقدها.«
الرأسمالي الأمريكي هنري فوردً

حرية التجارة، المساواة أمام القانون، الإخاء القومي
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لا ينظــر الزبائــن إلــى المطعــم بوصفــه مكانًــا لتنــاول وجبــة جاهــزة فحســب، بــل يرونــه مكانًــا للخــروج 
ــا لإتمــام الأعمــال التجاريــة والاحتفــال بأعيــاد المــيلاد،  ــا شــبه عــام، مكانً والتواصــل الاجتماعــي، مكانً
مكانـًـا للقــاءُات الغراميــة. فلا يشــتري الزبائــن الطعــام فحســب، بــل يشــترون الأجــواءُ والثقافــة وتجربــة 

تناول الوجبة في المطعم أيضًا. يحب الزبائن المطاعم، لأنهم ليسوا إلا مستهلكين.

بائــع  لكنــه  بائــع،  مجــرد  إلا  هــو  مــا  المطعــم  وصاحــب 
إلــى  مســئول عــن عمليــة الإنتــاج، ومــا يبيعــه يميــل 
تشــكيل طلــب الزبائــن، فلا هــو يســتثمر فيــه بدافــع 
الرغبــة فــي إطعــام النــاس، بــل يســتثمر مــن أجــل 
ــق  ــادلًا ش ــا أو ن ــك طاهيً ــا كان المال ــب المال. ربم كس
طريقــه إلــى الأعلــى، وربمــا ولــد فــي عائلــة ثريــة 
ــن  ــم. لك ــي المطاع ــل ف ــي العم ــرة ف ــس ذي خب ولي
علــى أيــة حــال، عندمــا يشــرع أصحــاب المطاعــم فــي 
واحــدًا:  شــيئًا  إلا  يريــدون  لا  فإنهــم  تأسيســها، 

كسب المال.

إنهــم يشــترون الأفــران والثلاجــات والأوانــي والمقالــي 
التقطيــع  وألــواح  والســكاكين  والمناديــل  والأكــواب 

والنبيــذ  والكراســي  والطــاولات  المائــدة  وأدوات 
ــئ  ــف والأكل الني ــدات التنظي ــة ومع والمشــروبات الكحولي

ــوب لإدارة  ــر مطل ــل وكل شــيءُ آخ ــوت والتواب ــة والزي والمعلب
ــث. تتحــدد قيمــة هــذه الأشــياءُ بمقــدار وقــت العمــل  مطعــم حدي

اللازم لتصنيعهــا. ومــع اســتهلاكها، تشــق هــذه القيمــة طريقهــا إلــى 
قيمة وجبة المطعم.
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فعلــى ســبيل المثــال، تتحــدد قيمــة وجبــة عشــاءُ 
ــتخدم  ــئ المس ــلمون الني ــة الس ــلمون أولًا بقيم الس
فــي طهيــه، وتتمثــل هــذه القيمــة فــي كــم الوقــت 
إلــى  ونقلــه  تربيتــه(  )أو  الســلمون  لصيــد  اللازم 
ــة  المطعــم، كمــا يجــب إضافــة قيمــة متوســط   كمي
الزعتــر المجفــف والملــح والليمــون وزيــت الطهــي 
ــة،  ــى قيمــة الوجب ــة إل المســتخدم فــي هــذه العملي
وكذلــك قيمــة الغــاز والكهربــاءُ المســتهلكين لأغــراض 
الطهــي وتدفئــة المطعــم أو تبريــده، ويضــاف مبلــغ 
صغيــر إلــى قيمــة الوجبــة مقابــل التــآكل والتلــف 
الأطبــاق  واســتبدال  الآلات،  يصيــب  الــذي 
والأكــواب والمصابيــح الكهربائيــة والأقلام 

والورق، وتكلفة صيانة المكان.

يمثــل كل هــذا قيمــة ثابتــة لصاحــب المطعــم، 
اســتهلاك  ورغــم  أمــوالًا.  عليــه  تــدر  لا  فهــي 
التوابــل والأكل النيــئ، فهــي تنقــل إلــى الوجبــة 
قيمــة كافيــة لاســتبدالها، وقــد تتحــرك التكاليــف 
الفعليــة لهــذه الأصنــاف فــوق قيمتهــا أو تحتهــا، 
لكــن هــذه الحركــة تميــل إلــى إلغــاءُ نفســها. وقــد 
يحالــف الحــظ صاحــب المطعــم فيحصــل علــى 
ــذ،  ــن النبي ــق م ــة صنادي ــى بضع ــدة عل ــة جي صفق
ــد لا  ــن ق ــد. لك ــل المزي ــا مقاب ــن بيعه ــن م فيتمك
يحالفــه الحــظ أيضًــا فيفســد الطعــام قبــل بيعــه، 
أو قــد يرتفــع متوســط   عــدد الأطبــاق المكســورة. 
ثابتًــا  والبيــع مصــدراً  الشــراءُ  يعــد  لا  وباختصــار، 
يتعمــد  أرباحًــا  تحقــق  أن المطاعــم  رغــم  للربــح، 

عليها في إعادة تشغيلها.
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فــضلًا عــن كل المــواد الخــام والأطعمــة والأدوات والآلات اللازمــة لتشــغيل 
المطعــم، يحتــاج صاحبــه إلــى أفــراد يشــغلونه، أي يحتــاج إلــى عمــال، وإنهــم 
ــى  ــا عل ــم قدرتن ــك المطع ــتري مال ــتثماره. يش ــن اس ــر م ــزءًُا آخ ــكلون ج يش
ــل إلا  ــة العم ــا قيم ــه، وم ــكًا ل ــح مل ــددة، نصب ــة مح ــرة زمني ــل، ولفت العم
إليــه لدفــع ثمــن الطعــام والملابــس  الــذي نحتــاج  أجرنــا، أي المبلــغ 
والإيجــار وأجــرة الحافلــة وأي شــيءُ آخــر نحتــاج إليــه للاســتمرار فــي 
الذهــاب إلــى العمــل. يتوقــف هــذا علــى مــا إذا كان مــن المتوقــع منــا 
والتاريــخ  النبيــذ  عــن  التحــدث  أنيقــة ونســتطيع  نرتــدي ملابــس  أن 
نكتفــي  أن  المفتــرض  مــن  كان  إذا  مــا  أو  الزبائــن،  مــع  الفرنســي 
بالذهــاب إلــى العمــل دون البصــق فــي الطعــام. كذلــك يتغيــر هــذا 
وفقًــا لتكلفــة الطعــام والســكن فــي المدينــة أو البلــد المعيــن 
ــوى  ــوازن الق ــور ت ــس الأج ــم. تعك ــه المطع ــع في ــذي يق ال
بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، فحيــن نكــون أقويــاءُ، 
ــا فــرض رفــع الأجــور علــى أصحــاب العمــل.  يمكنن
وحيــن نكــون ضعفــاءُ، يمكنهــم خفــض الأجــور 
إلــى مســتوى يكفــي للبقــاءُ علــى قيــد 

الحياة.

إن الأجــور مكلفــة لصاحــب المطعم، 
فعلــى  دفعهــا،  عنــاءُ  تســتحق  لكنهــا 
عكــس علبــة الفاصوليــا، يصنــع الطاهــي الربــح 
لصاحــب المطعــم، لأن علبــة الفاصوليــا تأتــي إلــى 
المطعــم بقيمــة تعتمــد علــى مقــدار الوقــت الــذي 
اســتغرقه إنتاجهــا، وتُســتهلك علبــة الفاصوليــا وتنقــل 
هــذه القيمــة إلــى الحســاءُ الــذي توضــع فيــه. أمــا الطاهــي، 
ــذي  ــل ال ــل العم ــا. يمث ــتنفد مثله ــو لا يُس ــرى، فه ــة أخ ــن ناحي م
يبذلــه الطاهــي فــي إعــداد الحســاءُ جــزءًُا كبيــرًا مــن قيمتــه. لكننــا لا 
ــل تُشــترى  ــه، ب ــا ب ــذي قمن ــى أســاس مقــدار العمــل ال ــا عل نتلقــى أجورن
قدرتنــا علــى العمــل لفتــرة زمنيــة محــددة، ومــن المتوقــع أن نأتمــر بأمــر صاحــب 
المطعــم خلالهــا. هكــذا يضيــف عملنــا قيمــة إلــى الوجبــة، ويخلــق الظــروف 
التــي يمكــن فيهــا تحويــل هــذه القيمــة إلــى مــال. والواقــع أننــا نضيــف قيمــة 
أكبــر بكثيــر إلــى الوجبــات التــي تُبــاع أثنــاءُ فتــرة عملهــم مقارنــة بمــا نتلقــى مــن 
أجــور، وهــذه القيمــة الفائضــة هــي الطريقــة التــي يجنــي بهــا صاحــب المطعــم 
ــاح. ويحصــل المؤجــرون ومختلــف مســتويات الحكومــة علــى حصــة مــن هــذه  الأرب
الكحوليــة  المشــروبات  وتراخيــص  والضرائــب  الإيجــار  خلال  مــن  الفائضــة  القيمــة 

والغرامات.
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يبــدأ رجــل الأعمــال بأموالــه، فهــو يشــتري الســلع )الأطعمــة 
ــه علــى  ــل والآلات والأدوات، فــضلًا عــن قــدرة عمال والتواب

العمــل(، ثــم يدفــع بــكل هــذا فــي عمليــة الإنتــاج، فينتــج 
عــن ذلــك ســلعة )وجبــة المطعــم( تبــاع علــى الفــور 

للزبائــن فــي صالــة الطعــام. ومــا يجنيــه مــن مــال أكبــر 
مجــددًا  اســتثماره  فيعيــد  الأصلــي،  اســتثماره  مــن 
وتبــدأ الدائــرة مــن جديــد، وهكــذا ينمــو رأس مالــه مــن 

خلال تدفقــه عبر عملية الإنتاج.

الســبب وراءُ وجــود  إن حركــة رأس المال هــذه هــي 
ــا،  ــكالها وأولوياته ــا أش ــي تمنحه ــي الت ــم، وه المطاع

فالمهــم ليــس أن المطعــم ينتــج الطعــام، بــل أنــه ينتــج 
عــن  عبــارة  إلا  القيمــة والأربــاح، ومــا المطعــم  فائــض 

عمليــة إنتاجيــة تــدر علــى صاحبــه المال، وهــو لا يريــد شــيئًا 
ســوى أن يجنــي أكبــر قــدر ممكــن مــن المال، وفــي ســبيل 

ذلــك يتجاهــل السلامــة والنظافــة وحتــى الاعتبــارات القانونيــة مــرارًا 
وتكــرارًا لتحقيق المزيد من الأرباح.
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لكــن المطعــم يمثــل شــيئًا مختلفًــا تمامًــا مــن وجهــة نظرنــا. إن أولئــك الذيــن يعملــون فــي المطعــم 
لا يفعلــون ذلــك لأنهــم يريــدون ذلــك، بــل لأنهــم مجبــرون علــى ذلــك، فليــس لديهــم وســيلة أخــرى 
لكســب العيــش ســوى بيــع قدرتهــم علــى العمــل لشــخص آخــر -وقــد يكــون هــذا الشــخص صاحــب 

ــا  ــه أو لأنن ــب صنع ــا نح ــام لأنن ــع الطع ــا لا نصن ــم. إنن مطع
نريــد صنعــه لزبــون بعينــه. وعندمــا نمســح الأرضيــات 

أو نفتــح زجاجــات النبيــذ، لا نلبــي حاجــة إلــى 
نــوع مــا مــن النشــاط الهــادف، بــل لأننــا 

مــا  وهــذا  أجــر.  مقابــل  وقتنــا  نقايــض 
يمثله المطعم لنا.

إن وقتنــا فــي المطعــم ونشــاطنا بداخلــه ليــس ملــكًا لنــا، بــل 
هــو ملــك للإدارة. ورغــم أن كل شــيءُ فــي المطعــم يتحــرك 
ويعمــل فقــط لأننــا نجعلــه يعمــل، فــإن المطعــم شــيءُ غريــب عنــا 
ــاح التــي يجنيهــا صاحــب المطعــم. وكلمــا انخفضــت  ــر، زادت الأرب ــا بجديــة أكب ــا. وكلمــا عملن وضدن
أجورنــا، زادت الأربــاح التــي يجنيهــا صاحــب المطعــم كذلــك. ومــن النــادر أن نســتطيع تحمــل تكاليــف 
تنــاول الطعــام فــي المطعــم بانتظــام، ومــن الشــائع أن يحمــل النــادل فــي المطعــم أطباقًــا مــن 
ــح أن  ــز. وصحي ــوة والخب ــوى القه ــوي س ــه لا تح ــن أن معدت ــي حي ــل، ف ــوال اللي ــر ط ــام الفاخ الطع
المطعــم لا يمكــن أن يعمــل بــدون عمــال، لكــن هنــاك صراعًــا دائمًــا بيــن العمــال والعمــل. يســاعدنا 
رفضنــا فــي النضــال ضــد عمليــة الإنتــاج، فنلتقــط أنفاســنا أثنــاءُ ذروة وقــت العشــاءُ ونبطــئ عمــل 
الوجبــات، أو نســرق الطعــام، أو نتملــص مــن أداءُ المهــام، أو نــدردش معًــا، وبهــذه الممارســات نحــد 
مــن الإنتــاج الــذي يفرضــه صاحــب العمــل علينــا باســتمرار، فيصرخــون فينــا إذا لــم نقــم بــأي شــيءُ أو 
ــى إبطــاءُ  ــؤدي إل ــا أخطــاءُ ت ــه أو إذا ارتكبن ــام ب ــا يمكــن للبشــر القي ــم نقــم بشــيءُ أســرع مم إذا ل
عمليــة جنــي الأربــاح، ومــن ثــم نكــره العمــل ونكــره صاحبــه. الصــراع بيــن عمــال المطاعــم وإدارتهــا 

يشــكل جزءًُا منها تمامًا مثل الطعام أو النبيذ أو الطاولات أو الكراســي.
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تقسيم العمل واستخدام الآلات

لا يتمثــل الخطــر الوحيــد فــي أن الآلات ســتفكر مثــل البشــر، بــل 
في أن البشــر سيفكرون مثل الآلات.

الصحفي الأمريكي ســيدني جاي هاريس
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تميــل المطاعــم فــي تنظيــم عملهــا بطــرق متشــابهة مــن أجــل 
تحقيق الأرباح بأكثر الوســائل كفاءُة.

يقســم صاحــب المطعــم المهمــات، ويتخصــص عمالــه المختلفــون 
فــي أشــكال متنوعــة مــن العمــل. تتطــور هــذه التقســيمات لأنهــا 

تســمح بإخــراج الوجبــات بشــكل أســرع. تظهــر التقســيمات الأولــى 
ــخ«.  ــام« و»المطب ــة الطع ــن »صال ــال، وبي ــن الإدارة والعم ــرز بي والأب
ومــع ترســخ التقســيمات، يجــري تصنيفهــا وربطهــا بــأدوار معينــة. قــد 
يبــدو تقســيم العمــل فــي مطعــم صغيــر نموذجــي علــى النحــو 

التالي:

المدير العام:
أن  مــن  التأكــد  فــي  وظيفتــه  تتمثــل  المطعــم.  يملــك   
ــام،  ــن الطع ــر ع ــرف الكثي ــادة يع ــا. ع ــق أرباحً ــم يحق المطع
ــف  ــدات، ويوظ ــتري المع ــام، ويش ــة الطع ــع قائم ــو يض فه
ــع  ــا يتجــول للتأكــد مــن أن الجمي العمــال ويفصلهــم، وأحيانً
يعملــون بأقصــى قــدر ممكــن مــن الجهــد، لأن المطعــم هــو 

رأس ماله.

المدير الإدًاري:
ــا. فهــو  ــى العمــال عمليً ــه فــي الإشــراف عل ــل وظيفت تتمث
يتعامــل مــع الشــكاوى والمشــاكل فــور ظهورهــا، ويتأكــد 
ــر  ــون أكب ــا يك ــة. غالبً ــير بسلاس ــل تس ــات العم ــن أن عملي م
أو  بارمــان  أو  كنــادل  وعمــل  الآخريــن،  العمــال  مــن  ســنًا 
عمليــة  تنفيــذ  يتولــى  وبينمــا  عديــدة.  لســنوات  طاهــي 
ــي  ــه لا يســتفيد منهــا بشــكل مباشــر، وبالتال ــاج، إلا إن الإنت
فهــو ليــس منفــذًا متحمسًــا لأوامــر رئيســه. فــي بعــض 

الأحيــان يجمــع بين دور المدير الإداري وكبير الطهاة.

أولًا: الإدًارة:
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ــن  ــن فــي الجــزءُ الخلفــي مــن المطعــم مــن المهاجري ــع العاملي مــن الشــائع أن يكــون جمي
ــر الشــرعيين الذيــن يعملــون فــي الخفــاءُ، فلا يتواصلــون مــع الزبائــن، وبالتالــي لا يجــب  غي

عليهــم أن يكونوا مثلهم أو يتحدثون اللغة نفســها.

طاهي الأطباق الساخنة:
يعــد الأطبــاق الســاخنة، وخاصــة المقــبلات. وهــو عــادة 
الموظــف الأعلــى أجــرًا فــي المطبــخ، وأحيانـًـا مــا يكــون 

له دور إشرافي.

طاهي التحضير:
مثــل  الســائب  الطعــام  ويصنــع  المكونــات،  يعــد 
طقــم  علــى  الأطبــاق  ويضــع  والحســاءُ،  الصلصــات 
تقديــم الطعــام، ويســاعد الطهــاة الآخريــن فــي أوقــات 

الذروة.

طاهي الأطباق الباردًة:
والأطبــاق  الســلطات  يعــد 
ــات، وهــو أقــل  ــة والحلوي الجانبي
طاهــي  مــن  وأجــرًا  مهــارة 

الأطباق الساخنة.

غاسل الصحون:
أدنــى وظيفــة فــي المطعــم، حيــث يغســل 
ــا،  ــى أماكنه ــا إل ــاق ويعيده ــف الأطب منظ
وصاخبــة.  رائحــة  كريهــة  وظيفــة  وهــي 
وعــادة مــا تكــون هــذه الوظيفــة الأقــل أجــرًا 
أيضًــا، وتعتبــر هــذه الوظيفــة فــي كثيــر مــن 
الأحيــان مخصصــة إمــا للصغــار جــدًا أو الكبــار 

جدًا.

أ- المطبخ:ثانيًا: العمال:
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ب- صالة المطعم:
ــب  ــن. وفــي الغال ــدل أنيقــون وقــادرون علــى التعامــل مــع الزبائ ــدو الن مــن المتوقــع أن يب
ــل »اللغــات  ــدة فــي مجــالات مث ــة عديمــة الفائ ــات جامعي ــن، ولديهــم درج ــوا متعلمي يكون

الشــرقية« أو »التاريخ« أو »تاريخ الفن« -وذلك أســوأهم حالًا.

يرغــب صبــي النــادل والمضيفــة عــادة فــي »الترقــي« لمســتوى النــادل أو الســاقي، تمامًــا 
كمــا يريــد غاســل الصحــون الطهــي، ويريــد طاهــي التحضيــر أن يصبــح طاهيًــا للأطبــاق 

الباردة، وهكذا..
ــار  ــف الأعم ــا تختل ــر، كم ــكل كبي ــم بش ــن المطاع ــة بي ــف الفعلي ــميات الوظائ ــف مس تختل
ــم  ــي معظ ــام ف ــر الع ــدى المدي ــون ل ــك، يك ــع ذل ــا. وم ــة به ــراق المرتبط ــاس والأع والأجن
المطاعــم فكــرة عــن نــوع العامــل الــذي يريــده فــي كل وظيفــة، فيتداخــل تقســيم العمــل 

مع الانقســامات الثقافية.

الساقي:
المشــروبات  يعــد 
للزبائــن فــي البــار 
وللنــدل ويقــدم 
بعــض  كذلــك 
المأكولات. 

عليــه  ينبغــي 
الظهــور بمظهــر من 

عــن  الكثيــر  يعــرف 
المشــروبات المخلوطــة والبيــرة 

والنبيذ.

المضيفة:
ترد على 

الهاتف
 وترشد الزبائن

 إلــى طاولاتهــم. 
تطلــب عــادة بــدوام 

كامــل فــي المطاعــم 
الكبيــرة فقــط، أمــا فــي 

فتتطلــب  الصغيــرة،  المطاعــم 
للعمــل فــي عــطلات نهايــة الأســبوع 
هــذه  النســاءُ  تشــغل  والعــطلات. 

الوظيفة عادة.

النادًل:
الطلبــات  يتلقــى 
ويقــدم الأطبــاق 
ويتلقى الحســاب 
ويرشــح الأطبــاق 
الثمــن  الباهظــة 
الإمــكان.  قــدر 
عليــه  ينبغــي 
مــن  بمظهــر  الظهــور 
يعــرف الكثيــر عــن الطعــام 

والمشروبات.

صبي 
النادًل:

الأطبــاق  يزيــل 
المتســخة وينظــف 
ويعيــد  الطــاولات 
ترتيبهــا. يــؤدي أيضًــا 
مثــل  المهمــات،  بعــض 
تقطيع الخبز وســكب الماءُ. لا 
ــملاءُ  ــى الع ــدث إل ــه التح ــب علي يج

كثيراً.
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يرغــب صبــي النــادل والمضيفــة عــادة فــي »الترقــي« لمســتوى النادل أو الســاقي، 
تمامًــا كمــا يريــد غاســل الصحــون الطهــي، ويريــد طاهــي التحضيــر أن يصبــح طاهيًــا 

للأطباق الباردة، وهكذا..
ــر، كمــا تختلــف  ــن المطاعــم بشــكل كبي ــة بي ــف الفعلي تختلــف مســميات الوظائ
الأعمــار والأجنــاس والأعــراق المرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك، يكــون لــدى المديــر العــام 

فــي معظــم المطاعــم فكــرة عــن نــوع العامــل الــذي 
ــده فــي كل وظيفــة، فيتداخــل تقســيم العمــل  يري

مع الانقسامات الثقافية.

ــة  ــة كثيفــة مقارن تتطلــب المطاعــم عمال
بأغلــب المجــالات الأخــرى فــي الاقتصــادات الصغيــرة. ومــع ذلــك، 
ــا  ــل أيضً ــادة تقســيم العمــل، تمي ــى زي ــاج إل ــة الإنت ــل عملي ــا تمي مثلم
إلــى اســتخدام الآلات. يحتــوي كل مطعــم حديــث علــى بعــض الآلات 
)المواقــد، الثلاجــات، آلات صنــع القهــوة.. إلــخ(، لكــن ثمــة اتجــاه واضــح 
ــر، فالطاهــي يســتطيع غلــي الماءُ للشــاي  للاعتمــاد علــى الآلات أكث
بســهولة كافيــة علــى الموقــد، لكــن مــن الأســرع والأســهل أن يكــون 
لديــه غلايــة يــكاد يغلــي الماءُ فيهــا فــي كل وقــت، ويمكــن للنــادل 
كتابــة الطلبــات وتســليمها إلــى المطبــخ، لكــن يمكنــه أن يأخــذ المزيــد 
مــن الطلبــات فــي وقــت أقــل إذا لــم يكــن مضطــرًا إلــى تدوينهــا 
ــذي  ــل يقــوم بإدخالهــا علــى جهــاز لوحــي، ال ــخ، ب ــى المطب والدخــول إل

يرســلهم بدوره إلى المطبخ.

ــاح  ــب مفت ــن نح ــا، فنح ــل به ــي نعم ــياءُ الت ــق بالأش ــى التعل ــل إل ــا نمي إنن
النبيــذ الثقيــل، أو ملعقــة الطبــخ الجيــدة، أو الســكين الحــادة لأنهــا تجعــل 
ــا نضطــر فــي  ــر، لأنن ــيلًا، ونكــره تعطــل نظــام الكمبيوت ــا أســهل قل عملن
ــا. وســواءُ كانــت هــذه الآلات  ــام بــكل شــيءُ يدويً ــة إلــى القي هــذه الحال
تعمــل بكفــاءُة أم لا، فإنهــا تفــرض إيقاعًــا علــى عملنــا. وقــد تتحــدد مهمــة 
تحضيــر طبــق رئيســي معيــن وفقًــا للوقــت الــذي يســتغرقه الفــرن لطهــي 
أحــد المكونــات، أو الوقــت الــذي يســتغرقه الميكروويــف لتســخين مكــون 
آخــر. حتــى عندمــا نكــون فــي عجلــة مــن أمرنــا، يجــب علينــا انتظــار ماكينــة 

بطاقة الائتمان أثناءُ طباعتها للفاتورة ببطءُ. لا يلاحظ أحد في اليوم
 المزدهــر وجــود الماكينــات فــي المطعــم، لكــن فــي اليــوم المتــردي، قــد نقضــي 

الليل كله في لعنها.
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كلما كان المطعم أكبر عادة، كانت عملية العمل مجزأة أكثر، وزاد 
الميل إلى استخدام الآلات لتحل محل المهام التي يقوم بها 

العمال. ففي مطعم صغير جدًا، يمكن دمج وظائف النادل 
والنادل وصبي النادل والمضيفة في وظيفة واحدة. وفي 

مطعم كبير جدًا، تُقسم مهام النادل بين أشخاص 
مختلفين. وبالمثل، يميل استخدام الآلات لتحل محل 
المهام البشرية إلى أن يكون محدودًا في المطاعم 

الصغيرة، ويميل إلى أن يكون أكبر في المطاعم الأكبر 
حجمًا ذات رأس المال الكبير.

يعــد المطعــم فــي حــد ذاتــه جــزءًُا صغيــراً مــن تقســيم العمــل داخــل 
اقتصــاده، ذلــك لأن عمليــة تقديــم الطعــام إلــى المائــدة تجــزأ إلــى أجــزاءُ 
منفصلــة، والمطعــم ليــس ســوى الجــزءُ الأخيــر مــن هــذه العمليــة، حيــث 
يجــري إعــداد الطعــام وبيعــه للزبائــن، أمــا اللحــوم والأســماك النيئــة، 
والأطعمــة المعلبــة والتوابــل، والطــاولات والكراســي والمناشــف 
المطعــم  إلــى  تأتــي  فهــي  والمآزر، 
باعتبارهــا ســلعًا جاهــزة تنتجهــا مؤسســات 
أخــرى، وهــي تُنتَــج بأيــد عمــال آخريــن فــي 
ــة وفــي ظــل ظــروف  ــاج مماثل ــات إنت عملي
شــبيهة. لكننــا منفصلــون عــن هــؤلاءُ العمال، 
فلا نــرى إلا منــدوب المبيعــات فــي شــركة 
توزيــع النبيــذ وهــو يتــذوق النبيــذ مــع صاحــب المطعــم، أو 
ــل  ــلم المنادي ــو يتس ــيل وه ــركة الغس ــي ش ــل ف ــل التوصي عام

القماشية ومفارش المائدة المتسخة أو يوصلها بعد غسلها.

إن الآلات لا تســتخدم لتســهيل عملنــا، بــل 
تســتخدم باعتبارهــا وســيلة لزيــادة كميــة 
معيــن  عامــل  يســتطيع  الــذي  المنتــج 
محــددة.  زمنيــة  فتــرة  فــي  إنتاجــه 
لاســتخدام  تتســابق  التــي  والمطاعــم 
آلات جديــدة تحقــق أرباحًــا كبيــرة، لأنهــا 
قــادرة علــى الإنتــاج بكفــاءُة أعلــى مــن 
المتوســط. وفــي الوقــت نفســه، فــإن 
الآلات لا تــدر المال للمطعــم مــن تلقــاءُ 
نفســها، بــل إن العمــال هــم الذيــن يجنــون 
المال لأصحــاب المطاعــم. ومــع انتشــار 
الآلات الجديــدة علــى نطــاق واســع، يصبح 
عــدم امتلاكهــا أمــراً مثبطًــا للإنتاجيــة، لأن 
الآلات تخفــض المهــام البشــرية، لكنهــا لا 
ــل تكــون مجــرد  ــا بالكامــل، ب تلغــي أدوارن
المهــام  سلســلة  فــي  أخــرى  حلقــة 
الموكلــة إلينــا، بينمــا تصبــح وظيفتنــا أكثر 
تخصصًــا وتكــراراً. لذلــك نغضــب مــن الآلات 
عندمــا لا تقــوم بدورهــا فــي العمــل بعــد 
اعتمادنــا عليهــا، لكــن علــى الجانــب الآخــر، 
لقــد تقلــص نشــاطنا فــي العمــل إلــى 
مســتوى ميكانيكــي حتــى أنهــا أصبحــت 

تنافسنا في أداءُ مهامنا الأساسية.



26

ضغط العمل وتوتره
إذا لم تســتطع تحمل الحرارة، اخرج من المطبخ.

الرئيــس الأمريكي هاري ترومان
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تختلــف المطاعــم عــن غيرهــا مــن الصناعــات فــي أن منتجاتهــا لا يمكــن تخزينهــا وبيعهــا لاحقًــا، علــى 
عكــس مصنــع ســيارات أو موقــع بنــاءُ، يقــدم المطعــم وجبــة يجــب تناولهــا فــي غضــون بضــع دقائــق 
مــن طهيهــا وإلا فلــن تــؤكل، وهــذا يعنــي أن العمــل لا يمكــن أن يجــري بإيقــاع ثابــت، بــل يأتــي علــى 
شــكل موجــات وذروات، مــع حلــول أوقــات هادئــة بينهمــا. يشــعر عمــال المطاعــم بالملــل أو التوتــر، فإمــا 
نحــاول أن نبــدو مشــغولين، وليــس لدينــا مــا نفعلــه، أو نحــاول ألا نتخلــف فــي ســيرورة العمــل بشــكل 

يائس، فنؤدي عشر مهام في وقت واحد.

تؤثــر ضغــوط العمــل علــى الجميــع فــي المطعــم، حتــى أن 
ــه،  ــه مــن العمــال يتعاطــون المخــدرات فــور الانتهــاءُ من ــأس ب ــددًا لا ب ع
ــى  ــق العــودة إل ــن، وفــي طري ــع منهكي ــة يكــون الجمي ــة عادي فبعــد أي ليل
ــى  ــد إل ــا، وعندمــا نخل ــا تؤلمن ــا أو أصابعن ــا أو ركبن ــزل، نلاحــظ أن ظهورن المن

النوم نأمل ألا نحلم بأننا نسينا طلبًا ما أو أن المدير يصرخ فينا.

يُدفع كل من يعمل في مطعم إلى العمل بجدية أكبر وبسرعة أكبر، 
لأن المدير يرغب في الحصول على قدر أكبر من العمل بنفس عدد 

العمال لديه أو الحصول على القدر نفسه من العمل بعدد أقل 
من العمال. لذا نُدفع لبذل أقصى طاقتنا. فخلال الذروة المعتادة 

لوقت العشاءُ، سترى طاهيًا يقلي أصابع البطاطس، ويراقب 
شريحة لحم على الشواية، وينتظر خروج الحساءُ من الميكروويف، 

ويغلي المعكرونة، ويسخن الصلصة في مقلاة ويتبل بعض الخضروات، كل 
هذا في وقت واحد. وفي الوقت نفسه، تتوقف نادلة لتحمل أربعة أكواب من القهوة 

وقائمة الحلويات إلى طاولة واحدة وتأخذ طلب مشروب من طاولة أخرى وتخبر طاولتين أخريين أنها 
ستكون هناك في غضون دقيقة واحدة. نحن نُدفع إلى القيام بمزيد من المهام الدقيقة للغاية في 

وقت واحد وبسرعة متوالية، ونصرخ عندما لا ننجزها بشكل صحيح. 
الشيءُ الوحيد الذي يُمنح لنا في كل مطعم تقريبًا بالمجان هو 

القهوة، التي تساعدنا على الإسراع في الوتيرة المجنونة للعمل 
أثناءُ فترات الذروة. تتحدد وتيرة العمل من خلال كميته المطلوب 
أداؤها، وينبغي علينا أن نكيف أنفسنا مع هذه الوتيرة سواءُ 

كنا مرضى أو متعبين أو مشتتين بسبب التفكير في شيءُ 
آخر. نضمد جروحنا بالشاش الطبي ونواصل حياتنا.
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البقشيش
ــد  ــم واح ــة رق ــي الوظيف ــم ه ــي المطاع ــة ف الخدم
للإنــاث اللاتــي لــم يتلقيــن تعليمًــا جامعيًــا فــي هــذا 
التــي  والأساســية  الأولــى  الوظيفــة  إنهــا  البلــد، 
يمكــن لأي ســيدة أن تعمــل بهــا وتكســب عيشــها 
الــذي  منهــا، والســبب فــي ذلــك هــو البقشــيش 

يُدفع لهن.

الســيد أبيض )من الفيلم الأمريكي كلاب
المستودًع(
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يحصل العديد من عمال المطاعم على 
بقشيش، وهذا يعني أن جزءًُا من 

أجورنا يدفعه صاحب العمل مباشرة، 
والجزءُ الآخر يدفعه الزبون. لكن 
هذا يخلق ارتباطًا خاطئًا لدى 

بعض الزبائن بين البقشيش 
والأجور الجيدة، فالبقشيش 

عبارة عن هيكل للأجور 
أنشأه أصحاب المطاعم 

لأغراض محددة للغاية.

وجبة اليوم الباهظة: 

ملفوف سلمون

بإضافة مايونيز

والأهم من ذلك، أن العمال الذين تتأتى أجورهم 
إلى حد كبير من البقشيش يصابون بالفصام. 
فالندل )الذين يحصلون على بقشيش عادة( لا 

يحبون العمل أكثر من الطهاة )الذين لا يحصلون 
على بقشيش عادة(، لكن في الوقت نفسه، يحصل الطهاة 

على الأجر نفسه سواءُ أكان العمل مزدهرًا أو مترديًا، لكنهم مضطرون 
إلى العمل بجدية أكبر عندما يكون العمل مزدهرًا، أما الندل 

فيحصلون على أجر أكبر عندما يكون العمل مزدهرًا، وبالتالي 
فإنهم مهتمون بدفع أنفسهم وغيرهم من العمال إلى بذل 

المزيد من الجهد -وهو ما يعود بالطبع بمزيد من المال على صاحب 
المطعم أيضًا. يؤدي البقشيش الوظيفة نفسها في أنواع مختلفة من 

الاقتصادات، فالمعاشات التقاعدية لعمال الصلب مرتبطة بأسهم الشركة.

لكن البقشيش يعزز تقسيم العمل، فهو ينحدر عادة من الأعلى إلى 
الأسفل، حيث يتمتع الزبون بقدر معين من السلطة على النادل، 

تتمثل في قدرته على تقرير زيادة بقشيشه أو تقليله، فمن 
المعتاد أن ينتظر بعض الزبائن من الطبقة الراقية دقيقة واحدة، 

ينظر إلى الفاتورة، ثم ينظر إلى النادل، مستمتعًا بتلك 
اللحظة من السلطة. وفي نهاية الليل، يقوم النادل بتقسيم 
بقشيشه على عمال آخرين، مثل المضيفة، لكنه يمكنه أيضًا 

أن يقسمه أكثر أو أقل ضمن حدود معينة، لذلك يعزز انحدار 
البقشيش من الأعلى إلى الأسفل التسلسل الهرمي في 

المطعم، وهذا يمكن التخفيف من أثره بإعادة توزيعه بشكل 
متساوٍ بين العمال.
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aa

الزبائن

الزبــون دائمًا على حق.

رجل الأعمال الأمريكي هاري جوردًون ســلفريدج
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aa
في أغلب الأحيان، يكره عمال المطاعم زبائنهم. 

وعندما نلتقي بأشخاص آخرين يعملون في مجال 
خدمة العملاءُ في البار أو في الحفلات، يمكننا أن 

نحكي قصصًا ونشتكي من زبائننا لساعات.

في أغلب المطاعم، لا يستطيع العمال تحمل 
تكاليف تناول الطعام في المطعم بشكل 

منتظم، وهذا يعني أننا نميل إلى خدمة 
أشخاص أفضل حالًا منا، حتى لو لم يكونوا 

بالضرورة أغنياءُ، لكن هذا مبرراً واهيًا لكراهية 
الزبائن، لأنهم يمكنهم بسهولة أن يكونوا من 

الطبقة العاملة الذين لديهم وظائف منفرة 
وبائسة مثل العمل في المطاعم، فحتى 

الشخص الذي يعمل 06 ساعة في الأسبوع 
عامل نظافة، قد يخرج لتناول الطعام، ويكون 
زبوناً وغدًا. تعتبر الخلفية الطبقية للزبائن أقل 

أهمية من موقعهم الزبوني في المطعم.
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يعتقد الزبائن أنهم يشترون طعامًا 
جيدًا وخدمة جيدة، لكن ما يحصلون 

عليه في أغلب الأحيان هو مظهر 
الطعام الجيد والخدمة الجيدة، فنادراً 

ما يكون طعام المطاعم طازجًا أو 
نظيفًا مثل الطعام المعد في المنزل. 
سيطلب الزبون الصاخب المزعج إعادة 
ملءُ كوبه بالقهوة منزوعة الكافيين، 
وسنخبر الزبائن بأننا نفد منا شيءُ ما 
إذا كنا مشغولين للغاية بحيث أننا لا 

نستطيع إحضاره لهم، وسنوصي 
بالطعام الأغلى أو الأسهل في 

التحضير.

يتمتــع الزبائــن بقــدر كبيــر مــن الســلطة علــى العمــال فــي 
ــر  ــراخ المدي ــى ص ــيئ إل ــق س ــؤدي تعلي ــد ي ــم، فق المطع
فــي وجهنــا، وقــد تــؤدي شــكوى جــادة إلــى 
صاحــب المطعــم إلــى طردنــا مــن العمــل. 
ــى أن  ــوازن القــوى هــذا إل ــؤدي اخــتلال ت وي
رؤســاءُ  وكأنهــم  أحيانـًـا  الزبائــن  يتصــرف 
ــن  ــن ووقحي ــون متطلبي ــار، فقــد يكون صغ
وســكارى، لكــن ينبغــي علينــا أن نكــون 
أن  واجبنــا  ومــن  معهــم،  لطفــاءُ 
نجعلهــم ســعداءُ. لذلــك نكرههــم 
ــون  ــي يتمتع ــلطة الت ــبب الس بس
يشــكلون  لأنهــم  علينــا،  بهــا 
مراقبــة  جهــاز  مــن  جــزءًُا 

أدائنا في المطعم.

إن الزبائن غير معتادين على عملية الإنتاج، ويتلخص جزءُ كبير من عمل النُدُل 
والمضيفات في إشراكهم بكفاءُة في هذه العملية، فنحن نتقن إقناعهم 

بالطلب والأكل والدفع عندما نريد منهم ذلك. وأفضل الندل هم أولئك 
الذين يستطيعون السيطرة على عدد كبير من الطاولات في وقت واحد 
وإقناع زبائنها بطلب الكثير من الطعام والمشروبات وتناولها بسرعة ثم 

مغادرة المكان معتقدين بأنهم طلبوا وأكلوا ودفعوا الحساب بالسرعة 
التي تناسبهم، فإذا أرادوا أن يجري إعداد وجبتهم بطريقة خاصة أو إذا لم 

يكونوا مستعدين للطلب أو دفع الحساب عندما نتوقف عند طاولتهم، 
فإنهم يضاعفون أعباءُ العمل على عاتقنا، فنبدأ في تطوير أحكام مسبقة 

غير دقيقة تمامًا بناءًُ على أنواع الزبائن الذين يصعب إقناعهم بشيءُ أو 
الزبائن الذين لا يقدمون إكراميات جيدة، فكبار السن والأطفال 

يشكلون مشكلة عند الطلب، والسياح الأجانب ورجال الأعمال لا 
يقدمون إكراميات جيدة.
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JC L=MN
نخوض نفس المحادثات الدقيقة مع 
الزبائن مراراً وتكراراً، ونتعلم معرفة 

طلبهم بسرعة ونقول لهم ما 
يريدون سماعه، ونجاملهم 

ونستخدم نكات قديمة 
لحملهم على طلب الكثير 

من الطعام، وتناوله بسرعة، 
وترك بقشيش كبير، لكن 
عندما نبتعد عن الطاولة، 

سرعان ما نمسح ابتسامة 
خدمة العملاءُ 

المهذبة عن 
وجوهنا.

إننا نلعنهم، أو نضحك عليهم، 
أو نشير إلى الزبائن الذين 

نرغب في مضاجعتهم، أو 
نتساءُل عما إذا كان هذان 
الزبونان أباً وابنته أم رجل 

أعمال وعشيقته، فنحن 
نستمتع بهذا النوع 

الغريب من الازدواجية، 
وفي ظل أجواءُ خدمة 
العملاءُ القمعية، تكاد 

تكون هذه الازدواجية تمردًا.

يمثل الزبائن أيضًا نقطة ضعف المطعم، لأن المطعم يعتمد عليهم، فقد يتقدم الزبون بشكوى إلى 
الإدارة، لكنه قد يقف إلى جانبنا أيضًا، لأن الزبائن متصلون مباشرة مع عمال المطاعم، وعادة يريدون 
أن يتخيلوا أن هؤلاءُ العمال سعداءُ ويتلقون معاملة حسنة. لذا يمكننا أحياناً أن نستخدمهم كوسيلة 
للضغط على الإدارة، فالاعتصام أمام المطعم يبعد العملاءُ بسهولة أكبر من الاعتصام أمام حوض 

بناءُ السفن الذي يمنع شركات الشحن من استخدامه.
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الإكراه والتنافس
فــي  أيضًــا  نســتمر  لكننــا  النظــام،  نواجــه  نحــن 
ــر  ــي أكث ــتوى يوم ــى مس ــا عل ــا بعضً ــة بعضن مواجه

بكثير. وهذه هي حقيقة الرأســمالية.

دًومينيك كارامازوف
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عندما نركض محاولين إنجاز عشرة أشياءُ في وقت 
واحد، فمن المحتم أن نصطدم ببعضنا 

من حين لآخر. وكلما زاد عدد 
الأشخاص الذين يمكن 

إجلاسهم في المطعم في 
وقت معين، زادت الأموال التي 

يمكن أن يجنيها صاحب المطعم، 
وهذا يعني أنه في جميع المطاعم، باستثناءُ أرقاها، 

ثمة ميل إلى تكديس الطاولات بالقرب من بعضها في 
غرفة الطعام وجعل المطبخ ومحطات العمل للندل أصغر ما 

يمكن، وهذا يضاعف من عدد الحوادث فضلًا عن احتمالية سقوط 
الأطباق أو إيذاءُ بعضنا، فنحن دائمًا في مواجهة بعضنا بعضًا، شئنا 

أم أبينا.

ينشئ رجل الأعمال مطعمًا من أجل كسب المال فحسب، 
لذلك يُشعر العمال، الذين يشكلون عنصرًا أساسيًا في 

عملية الإنتاج، بالعدائية تجاهه، وهذا يعني أنه من أجل 
الحفاظ على سيرورة الإنتاج، ينبغي على صاحب 

المطعم أن يخضع العمال ويراقبهم ويتلاعب بهم 
باستمرار.

أننــا  مــن  للتأكــد  دائمًــا  تراقبنــا  الإدارة  إن 
نقــوم بعملنــا، فصاحــب المطعــم أو المديــر 

أكبــر،  بجديــة  بالعمــل  ليأمرنــا  هنــاك  موجــود 
وبســرعة أكبــر، وبمزيــد مــن العمــل.. وإذا لــم نفعــل ذلــك، 
ــى حجــم المطعــم،  ــادًا عل فقــد نتعــرض لخطــر الفصــل. واعتم
يمكــن أن يكــون هــذا الأمــر شــخصيًا مثــل الأب المســيءُ أو غيــر 
أصحــاب  يفتــرض  حيــث  البوليســية،  الدولــة  مثــل  شــخصي 
ســوف  العمــال  أن  ذلــك(  فــي  محقــون  )وهــم  المطاعــم 
ــرد  ــون بج ــم يقوم ــن ث ــد، وم ــم أح ــا لا يراقبه ــرقونهم عندم يس
بطاقــات  ويســتخدمون  باســتمرار،  قيمــة  ذي  شــيءُ  كل 
ــى  ــفة، وحت ــن كاش ــي أماك ــة ف ــا الموضوع ــات والمراي التعليق
الكاميــرات الخفيــة والجواســيس أحيانـًـا للحفــاظ علــى هــذه 
والتهديــد  والمراقبــة  للســيطرة  خاضعــون  نحــن  المراقبــة. 
باســتمرار، لأن الوقــت الــذي نقضيــه فــي العمــل فــي المطعم 

هو وقت استبدادي.
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لكن ما من نظام استبدادي يستمر بالإكراه وحده.
لإثــارة  مهيــأ  بأكملــه  المطعــم  إن 
هــذا  ويبــدأ  العمــال،  بيــن  الخلافــات 
و«صالــة  »المطبــخ«  بيــن  بالتقســيم 
الطعــام«، ففــي حيــن لا يجــد الطهــاة 
للعمــل  حافــز  أي  عــادة  المطبــخ  فــي 
بســرعة، ولا يتواصلــون مــع الزبائــن، فــإن 
البقشــيش،  يأخــذون  عــادة  النُــدُل 
ــذا  ــن، وه ــع الزبائ ــتمرار م ــون باس ويتحدث
يراقــب  وأن  بــد  لا  النــادل  أن  يعنــي 
إعــداد طعامهــم  مــن  للتأكــد  الطهــاة 
مشــاكل  ودون  المحــدد  الوقــت  فــي 
واضحــة للزبــون، وهــذا مصــدر لمعــارك لا 
التقســيم الأساســي  تنتهــي. يتداخــل 
مــع  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  للعمــل 
الاختلافــات الثقافيــة واللغويــة، وهــو مــا 
ــواع ســوءُ الفهــم  قــد يــؤدي إلــى كل أن
والتحيــزات، التــي تعمــل علــى تعميــق 
فيطلــق  العمــال،  بيــن  الانقســام 
الســاقي تعليقــات عنصريــة خفيــة حــول 
ــه  ــي إلي ــذي ينتم ــد ال ــن البل ــاس م أن الن

الطهاة كسالى أو أغبياءُ.

كذلــك هنــاك تراتبيــة هرميــة، فالعمــال الذيــن يكســبون أكثــر ويــؤدون أعمــالًا أكثــر مهــارة ينظــرون إلــى 
الآخريــن باحتقــار، وأحيانـًـا يصــدرون الأوامــر إليهــم أو يعاملونهــم كالأطفــال، أمــا عمــال النظافــة 
وغاســلو الأطبــاق فيســتاءُون مــن العمــال الذيــن يكســبون أكثــر منهــم ويرغبــون فــي الترقــي. تعمــل 
الإدارة علــى تعزيــز جــو المنافســة خاصــة بيــن طاقــم الخدمــة، فنحــاول بيــع المزيــد مــن هــذا النبيــذ أو 

تلك المقبلات، وفي الليالي الهادئة نحاول أن نجعل المضيفة تُجلس الناس على طاولاتنا.



37

ــى  ــم مــن أن صاحــب المطعــم يدفــع تقســيم العمــل إل ــى الرغ عل
حــده الأقصــى، غالبًــا مــا تكــون الخطــوط الفاصلــة بيــن طبيعــة 
الوظائــف غامضــة عمــدًا. وهــذا يجعــل بعــض المهــام الصغيــرة 
ــال  ــد العم ــراع. يعتق ــدراً للص ــة مص ــف مختلف ــن وظائ ــة بي المتداخل
المختلفــون أن القيــام بهــذه المهــام هــو وظيفــة شــخص آخــر، 

ويتشاجرون حول من يجب أن يؤديها.

إن المطعــم مــكان غيــر مريــح، فعــادة مــا 
ــة الطعــام مناســبة  تكــون درجــة حــرارة صال
لجلــوس الزبائــن وتنــاول الطعــام، وليــس 
للنــدل والمســاعدين الذيــن يهرعــون بجنــون 
ــاق والأكــواب.  ــن الأطب ــا حاملي ــة وذهابً جيئ
ــح  ــة العمــل، نصب وبمــرور الوقــت فــي وردي
بالطعــام  وملوثيــن  العــرق  فــي  غارقيــن 
مــن  وينبعــث  فأكثــر،  أكثــر  والشــحوم 
بنــا،  تلتصــق  كريهــة  رائحــة  المطبــخ 
ونصــرخ  ببعضنــا  باســتمرار  ونصطــدم 
الأطبــاق  وضــع  ضوضــاءُ  رغــم  للتواصــل 
فــي  المكــررة  والموســيقى  ورفعهــا 
ــا هــذا الجــو  ــن. يجعلن ــرة الزبائ المطعــم وثرث
إلــى  ويــؤدي  الانفعــال  ســريعي  المزعــج 
فــي  تســاعد  والمشــاجرات  المشــاجرات، 
المحمومــة  الإنتــاج  وتيــرة  علــى  الحفــاظ 

لكن تفرق بين العمال.

صاحــب  فــي  الصــراخ  نســتطيع  لا  إننــا 
فــي  الصــراخ  نســتطيع  ولا  المطعــم، 

الزبائن، لذا نصرخ في بعضنا بعضًا.
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o  o  o                    o  o  o

كيف نهد مطعمًا؟
ليســت الشــيوعيية بنظرنــا حالــةً ينبغــي خلقهــا، أو مثــالًا أعلــى ينبغــي أن ينتظــم الواقــع تبعًــا 
ــة، الحركــة الحقيقيــة، التــي تهــدف إلــى هــدم الوضــع  ــه. نعنــي بالشــيوعيية الحركــة الفعليي ل

ماتها القائمة الآن. الراهن للأشــياءُ. وشــروط هذه الحركة تتأتيى من مقدي

كارل ماركــس وفريدريــك إنجلز، الأيديولوجيا الألمانية
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ما يريده العمال
ما من شــيءُ غريب في إضراب ســوى نهايته.

فرانسواز مارتن
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عــدا اســتثناءُات قليلــة بالطبــع، يريــد عمــال المطاعــم شــيءُ واحــدًا لا ســواه: 

هــذا لا يعنــي أننــا نريــد أن نكــون عاطليــن عــن 
ــم  ــي أن العمــل فــي المطاع ــل يعن العمــل، ب
هــو وســيلة بائســة ومســتلبة لكســب الــرزق، 
فنحــن مجبــرون علــى العمــل هنــاك، ولا نشــعر 
أن العمــل جــزءُ مــن حياتنــا، بــل هــو شــيءُ 

غريب عنا تمامًا. 

أصبحــت حقيقــة أن عمــال المطاعــم يكرهــون العمــل واضحــة حتــى أنهــا 
ليســت بحاجــة إلــى دليــل، ففــي أغلــب المطاعــم يمكنــك أن تجــد أشــخاصًا 
أو  كتــاب،  أو  ممثلــون،  لأنهــم  مؤقتــة«،  عمالــة  »مجــرد  أنهــم  تعــرف 
موســيقيون، أو مصممــون جرافيكيــون، ويعملــون فقــط فــي مطعــم حتى 
يتمكنــوا مــن توفيــر بعــض المال وبــدءُ مشــروعهم، أو حتــى التخــرج 
إحــدى  حقيقيــة«.  علــى »وظيفــة  والحصــول  الجامعــة  مــن 
الطــرق التــي نحــاول بهــا الهروب مــن العمل هي الاســتقالة 
علــى أمــل أن يكــون العمــل فــي مطعــم آخــر أفضــل. 
ــال  ــم معــدلات اســتبدال للعم يشــهد العمــل فــي المطاع
ــوا  ــب عمــال المطعــم قــد عمل ــراً مــا يكــون أغل ــة، وكثي عالي
كانــت  أيًــا  الحــال،  وبطبيعــة  فقــط.  أشــهر  لبضعــة  هنــاك 
أوهامنــا، يظــل أغلبنــا ينتقــل مــن وظيفــة فــي مطعــم إلــى أخــرى، 
ومــن بوفيــه إلــى بــار ومــن مطعــم شــواءُ إلــى صالــة اســتضافة إلــى مطعــم 

صغير إلى مقهى وهكذا.

ألا يعملون في مطعم بعد اليوم.
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هــذا لا يعنــي أننــا بلا كرامــة، فمــن يضطــر إلــى أداءُ 
شــيءُ مــا مــراراً وتكــراراً، فلا بــد أنــه يبــدي اهتمامًــا 
بســيطًا بــه وإلا فإنــه ســيصاب بالجنــون، ومــن 
يعمــل فــي المطاعــم لفتــرة طويلــة لا يســتطيع 
التــي  المعــارف  بــكل  بالفخــر  يشــعر  أن  إلا 
والســلوك  والشــراب  الطعــام  عــن  اكتســبها 
مــن  قلــة  وباســتثناءُ  ذلــك،  ورغــم  البشــري. 
الطهــاة فــي المطاعــم الراقيــة، فــإن الذيــن 
ــا بكونهــم عمــالًا فــي المطاعــم  يفخــرون حقً

ليسوا سوى حيوانات صاحب المطعم الأليفة.

ــا كعمــال فــي المطاعــم ليــس مجــرد  ــا لحالتن لكــن رفضن
أو  العاليــة،  توقعــات  ذوي  العمــال  يدخــل  واعٍ،  تفضيــل 
الأكثــر اهتمامًــا بالخدمــة، أو الذيــن لا يكرهــون العمــل إلــى 
هــذا الحــد، فــي صراعــات خطيــرة مــع مديرهــم فــي كثيــر 
مــن الأحيــان، وتنفجــر أوهامهــم ودهشــتهم وســخطهم 
عندمــا يصطدمــون بالواقــع البائــس للعمــل فــي المطاعــم، 
آلــة مملــة ومزعجــة ومجهــدة ومكــررة  إلا  فمــا المطعــم 
ــوب صاحــب  ــض القيمــة فــي جي ــة لضــخ فائ ــرة وهرمي ومنفِ
المطعــم. وحتــى النــادل المتملــق الــذي يثنــي علــى مديــره 
ــل  ــوف يدخ ــم س ــين إدارة المطع ــا لتحس ــه طرقً ــرح علي ويقت
ــره  ــه مدي ــا يعامل ــتقيل عندم ــوم ويس ــاد ذات ي ــدال ح ــي ج ف
ــك  ــات أن أولئ ــب المفارق ــن أعج ــه. وم ــدًا ل ــه عب ــة وكأن بصفاق
ــا  ــا بالوضــع البائــس الــذي يعيشــونه يوميً الذيــن يعترفــون علنً
الغالــب مــن يســتمرون فــي العمــل فــي مجــال  هــم فــي 

المطاعم لأطول فترة ممكنة.
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يمثــل كفاحنــا ضــد العمــل فــي المطاعــم حقيقــة أكثــر جذريــة 
مــن وعينــا، لأن كثيــر مــن النــاس يســرقون مــن أماكــن عملهم، 
والعمــال الذيــن لا يؤمنــون بالشــيوعية ويصوتــون لصالــح أحــزاب 

سياســية تدافــع عــن الحــق المقــدس فــي الملكيــة الخاصــة 
ليســوا اســتثناءًُ فــي ذلــك، وحتــى العمــال الذيــن يتعاطفــون مــع 

رئيســهم ويأملــون فــي أن يحقــق المطعــم أرباحًــا عاليــة، يتكاســلون 
فــي عملهــم علــى نحــو يقلــل مــن هامــش الربــح، فنخبــر الزبــون أن 

مــن  كــوب  إعــداد  إلــى  نضطــر  لا  حتــى  معطلــة  الإسبريســو  آلــة 
الكابتشــينو، ونلقــي بشــوكة صالحــة تمامًــا فــي ســلة المهــملات فــي نهايــة 

الليل بدلًا من بذل جهدنا في إعادة تشغيل غسالة الأطباق.

ــا  ــن أفكارن ــع م ــم لا ينب ــا للمطاع إن عداءُن
السياســية، بــل ينبــع مــن موقعنــا كعمــال 

مأجورين فيها.
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مجموعات العمل

نفســه  العمــل  مــكان  فــي  معًــا  يجتمعــون  الذيــن  الأشــخاص  إن 
يتحدثــون مــع بعضهــم أكثــر بكثيــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 

نفس الحي الذي يضم مائة مبنى في نفس الشــارع.

القائد العمالي الاشــتراكي ستان وير
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لا يهــدف مــكان العمــل إلــى إنتــاج الربــح لصاحبــه فحســب، بــل يهــدف أيضًــا إلــى إنتــاج عمــال معزوليــن 
عــن بعضهــم، ومتنافســين فيمــا بينهــم، ومتحيزيــن ضــد بعضهــم بعضًــا، وخائفيــن علــى وظائفهــم، 
ــوى  ــس س ــذا لي ــن ه ــاكلهم. لك ــة لمش ــول فردي ــن حل ــون إلا ع ولا يبحث
النمــوذج الــذي تطمــح الإدارة إلــى تحقيقــه، فهــي لا تنجــح بشــكل 

كامل أبدًا لأن نشاطنا يميل إلى الدفع في الاتجاه المعاكس.

مــكان  نفــس  فــي  آخريــن  عمــال  مــع  المطاعــم  تجمعنــا 
العمــل، حيــث تتطلــب عمليــة العمــل نفســها أن نتعــاون 
ونتواصــل مــع زملائنــا، فنمــرر الأطبــاق ذهابـًـا وعــودة، 
الطــاولات  ونحــدد  والشــراب،  الطعــام  طلبــات  ونشــرح 

التي يجب إخلاؤها لإفساح المجال للحجوزات القادمة.

تــؤدي هــذه المحادثــات إلــى محادثــات أكثــر إثــارة 
ــع عــن طــرق لجعــل العمــل  للاهتمــام. يبحــث الجمي
ونتقــاذف  النــكات،  فنتبــادل  وإجهــادًا،  مــللًا  أقــل 
مــن  ونســخر  الغســالة،  علــى  ونطبــل  بالفواكــه، 

الزبائن.

يــؤدي هــذا المــزاح إلــى تعــاون أكثــر 
مــن  الكثيــر  نقضــي  فنحــن  جديــة، 
الوقــت مــع زملائنــا فــي العمــل 
بعضًــا.  بعضنــا  علــى  ونتعــرف 
بيــن  الفاصلــة  الفتــرات  وفــي 
ــاكلنا  ــن مش ــدث ع ــذروات، نتح ال
حياتنــا  وفــي  العمــل  فــي 
الشــخصية ومــع ســلطات الهجــرة، 
غيــر  مجموعــات  نشــكل  أن  إلــى 
معًــا،  العمــل  علــى  قــادرة  رســمية 
فنخــرج لتنــاول مشــروب بعد الــدوام، 

ونستر أخطاءُ بعضنا أثناءُه.
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ــاءُ،  ــا ضعف ــإذا كن ــم، ف ــي المطع ــة ف ــل العام ــة العم ــك ثقاف ــد ذل ــات بع ــذه المجموع ــدد ه تح
ســتتماثل ثقافــة المطعــم إلــى حــد كبيــر مــع الذهنيــة الانفصاليــة المتعصبــة، ويصبــح العمــل 
ــا فــي الهــروب مــن العمــل رغبــة فــي الهــروب مــن  ــا، وبذلــك قــد تكــون رغبتن بائسًــا تمامً
زملائنــا فــي العمــل كذلــك. وإذا كنــا أقويــاءُ، يمكننــا أن نجعــل العمــل أقــل بؤسًــا بكثيــر، 

ــب  ــا صاح ــا لا يراقبن لموظفــي فعندم الطعــام  الطهــاة  يعــد  لمطعــم، 
الاســتقبال، ويســرقون المشــروبات مــن البــار 
صاحــب  يأتــي  عندمــا  ونحذرهــم  للمطبــخ، 
عندمــا  منهــم  ونســخر  المديــر،  أو  المطعــم 

يغيبون.

وبمــا أن مجموعــات العمــل تســتند إلــى عمليــة العمــل 
فــي  المبــادرة  زمــام  يتولــون  الذيــن  فالعمــال  ذاتهــا، 
ــى أن  ــون إل ــل يميل ــة العم ــددون ثقاف ــن يح ــكيلها والذي تش
يكونــوا أولئــك الذيــن يعرفــون عمليــة العمــل علــى أفضــل 
ــرة  ــن لفت ــم معي ــي مطع ــوا ف ــن عمل ــون الذي ــد يكون ــه، وق وج
طويلــة، أو الذيــن عملــوا فــي مجــال خدمــة المطاعم لفتــرة طويلة. 
ويعــد أفضــل وقــت لبــث الــروح التهكميــة الصحيــة فــي نفــس أحــد 
ــى  ــه عل ــوم بتدريب ــا نق ــو عندم ــان ه ــن الأحي ــر م ــي كثي ــا ف زملائن

العمل في البداية.

يمثــل النضــال ضــد العمــل الغــراءُ الــذي يربــط بيــن هــذه 
ــر الرســمية، فعندمــا نمــزح بينمــا يفتــرض  المجموعــات غي

بنــا أن نعمــل، أو نتحــدث بســوءُ مــع رئيســنا، أو نتملــص مــن 
أداءُ المهــام، أو نســرق مــن العمــل معًــا، نخلــق الثقــة بيننــا 
وثقافــة التشــاركية والاعتنــاءُ ببعضنــا البعــض. لا تقطــع 
الربــح  تحقيــق  علــى  الطريــق  النضاليــة  المجموعــة  هــذه 

الانقســامات  كســر  إلــى  أيضًــا  تميــل  بــل  فحســب، 
والتراتبيــات الهرميــة التــي خلقتهــا عمليــة الإنتــاج، 

إنها الأساس لأي نضال أوسع ضد الإدارة.
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تعنــي حقيقــة أن مجموعــات العمــل والثقافــات التــي تخلقهــا تعتمــد علــى عمليــة العمــل أن صاحــب 
المطعــم يســتطيع تقويــض هــذه المجموعــات مــن خلال تغييــر عمليــة العمــل، حيــث يمكنــه إدخــال 

نظــام كمبيوتــر لإرســال الطلبــات إلــى المطبــخ لتقليــص التواصل 
بيننــا، ويمكنــه تغييــر نوبــات العمل وزيــادة المراقبــة، ويمكنه 

ترقيــة بعــض العمــال حتــى يغيــر تعاطفهــم، ويمكنــه 
وجبــات  منــح  أو  للزبائــن،  التعليقــات  بطاقــات  تقديــم 
طعــام مجانيــة للعمــال أو منعهــا، أو إثقالهــم بواجبــات 

جــرد المخــزن، أو حتــى طردهــم. ومــن خلال تغييــر 
شــكل المطعــم، يمكنــه تغييــر أنمــاط الاتصــال 

المقاومــة.  مــن  والحــد  الاجتماعــي  والتواصــل 
الأســاس لشــكل مجموعــات  وبالتالــي يضــع 

العمــل الجديــدة والمقاومــة الجديــدة. وبصفــة 
وعيًــا،  أكثــر  تضامننــا  أصبــح  كلمــا  عامــة، 

أصبح تقويضه أصعب.

يحظــى رب العمــل بعمليــة الإنتــاج والمال 
العــادة  وحكــم  الطبقيــة  وامتيازاتــه 

وفــي  بيننــا،  الفصــل  ووســائل 
الأخيــر تهــب الشــرطة والقانــون 
ــا نحــن فليــس  ــه، أم للدفــاع عن

لدينا إلا بعضنا.
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1905

مفتوح

العمل والإدًارة وإدًارة العمال

يتمتــع المجتمــع الطبقــي بقــدرة هائلــة علــى الصمــود المــرن، وقــدرة 
عظيمــة علــى التعامــل مــع »التخريــب«، وتحويــل معارضيــه إلــى 

أيقونات، واســتمداد قوته من أولئك الذين يريدون خنقه.

عالم الأعصاب الاشــتراكي موريس برينتون
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ــم  ــي المطاع ــل ف ــد العم ــا ض ــر كفاحن يعتب
كفاحًــا ضــد الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم 
العمــل  تقســيم  ضــد  أي  كذلــك،  العمــل 

أساســي،  وبشــكل  الهرميــة.  وتراتبيتــه 
ــا.  ــا بأعمــال زملائن ــدي اهتمامً ــرًا نب كثي

تعــد  الهادئــة،  الأوقــات  ففــي 
النادلــة الملولــة طعامًــا ســهلًا 
يطــرح  بينمــا  المطبــخ،  فــي 

حــول  أســئلة  الصحــون  غاســل 
الفــرق بيــن أنــواع النبيــذ المختلفــة. 

بالنســبة لنــا، تبــدو تجزئــة عمليــة العمــل 
الحــد غريبــة وغيــر  إلــى هــذا  وتخصصهــا 
نتجاوزهــا. ولكــي  أن  نريــد  لــذا  طبيعيــة، 
نــوع،  أي  مــن  العمــل  مجموعــة  نشــكل 
ينبغــي علينــا أن نعامــل بعضنــا علــى قــدم 
تقويــض  فــي  يبــدأ  وهــذا  المســاواة. 
وغيــر  المهــرة  العمــال  بيــن  التقســيمات 

المهرة والتراتبية الهرمية بين العمال.

يعــد هــذا ســببًا دائمًــا للصــراع، لكــن مــن الســهل أيضًــا اســتغلاله. ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يستســلم 
ــا، ارتفعــت احتمــالات  المديــر لرغبتنــا فــي إدارة الأمــور بأنفســنا، وكلمــا كان نظــام المطعــم فوضويي
حــدوث ذلــك، فهــو ســيترك المضيفــة تتعامــل مــع العــملاءُ المزعجيــن، ولــن يشــتري مــا يكفــي مــن 
ــرك  ــوف يت ــنا، وس ــوازم بأنفس ــراءُ الل ــا أو ش ــى إصلاحه ــر إل ــوف نضط ــح الآلات، وس ــوازم أو يصل الل
الطاهــي وحــده مــع عشــرة طلبــات فــي وقــت واحــد، أو نادلــة مــع عشــر طــاولات فــي وقــت واحــد 
ــا، لكــن صاحــب  ــا بعضً ــل هــذه المواقــف نحــاول مســاعدة بعضن ــوا أموركــم«. وفــي مث قــائلًا: »تول

المطعم يستخدم تضامننا مع زملائنا في العمل ضدنا من أجل حملنا على العمل بجدية أكبر.

فــي أي مطعــم، يجــب أن يكــون العمــال قادريــن 
علــى إدارة العمــل بأنفســهم، لــذا يجــب علينــا أن 
نكــون قادريــن علــى تحديــد أولوياتنــا فــي العمل، 
فــضلًا عــن التواصــل والتنســيق مــع زملائنــا. 
يغــادر  قــد  الصغيــرة،  المطاعــم  فــي 
المديــر المطعــم فــي بعــض الأحيــان 
ــا عــبءُ إدارة كل شــيءُ  ويقــع علين
بأنفســنا، وهــذا يعنــي أن اســتياءُنا 
مــن أعمالنــا غالبًــا مــا يبــدو انتقادًا 
المطعــم.  إدارة  لكيفيــة 
صاحــب  أن  مــن  سنشــتكي 
لشــرائه  ذوق«  »بلا  المطعــم 
تقديمــه  أو  رخيصــة  مكونــات 
طعامًــا شــبه فاســد، ونعلــق أننــا 
كانــت  بأنفســنا  المــكان  أدرنــا  لــو 
ســتختلف الأوضــاع، ونطــور أفكارنــا 
وطــرق  المكونــات  تكلفــة  حــول 

طهي الطعام وتقديمه.
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ــم العمــل  لقــد حــول بعــض عمــال المطاعــم الصــراع حــول طريقــة تنظي
إلــى أيديولوجيــة، وأصبحــوا يؤسســون مطاعــم تعاونيــة حيــث يتخــذون 

القــرارات الإداريــة بأنفســهم، وبالتالــي لــم يعــدوا خاضعيــن 
للســلطة التعســفية لصاحــب المطعــم. وفــي كثيــر مــن 

الأحيــان، يقومــون بتدويــر العمــل بينهــم ويلغــون أســوأ 
مهــام خدمــة الزبائــن، وقــد يقدمــون طعامًــا مكوناتــه 
محليــة أو نباتيًــا أو عضويًــا أو خاضــع لمعاييــر »التجــارة 

العادلة«.

لكنهــم فــي الوقــت نفســه ينســون أنــه 
ــي  ــاعد ف ــه يس ــل؛ لأن ــيم للعم ــة تقس ثم
فصاحــب  أكبــر،  بكفــاءُة  الربــح  تراكــم 
المطعــم ليــس وغــدًا بلا ســبب، لأنــه يتعــرض 
لضغــوط كبيــرة تأتــي مــن خــارج المطعــم ويجــب عليــه أن يحافــظ علــى حركــة أموالــه، ويجنــي المزيــد 
مــن الأربــاح، ويجــب عليــه أن يتنافــس مــع المطاعــم الأخــرى وإلا سيخســر مشــروعه. وفــي الواقــع، 
ــر  ــى منصــب المدي ــة، عل ــم العائلي ــل بعــض المطاع ــة، مث ــم الجماعي ــال فــي المطاع ــم يقــضل العم ل
تمامًــا، بــل جمعــوا بيــن أدوار المديــر والعامــل. وبصــرف النظــر عــن المثــل العليــا التــي يتبناهــا المطعم، 
ــن خلال  ــتمر إلا م ــم أن يس ــن للمطع ــمالي، فلا يمك ــاد الرأس ــل الاقتص ــرًا داخ ــزال محاص ــا ي ــه م فإن
تحقيــق الربــح. ولا يــزال العمــل فيــه مرهقًــا ومتكــرراً، لكــن العمــال أنفســهم أصبحــوا هــم المديريــن 
الآن، ويجــب عليهــم فــرض العمــل علــى أنفســهم وعلــى بعضهــم. وهــذا يعنــي أن عمــال المطاعــم 
المــدارة ذاتيًــا يعملــون لفتــرة أطــول وبجهــد أكبــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، ويتقاضــون أجــوراً أقــل حتــى 
مــن عمــال المطاعــم العاديــة. إمــا ذلــك أو لــن تحقــق المطاعــم الُمــدارة ذاتيًــا ربحًــا ولــن تســتمر لفتــرة 

طويلة.
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rockin’
boss

إن الإدارة الأكثــر شــيوعًا مــن الإدارة الذاتيــة هــي الإدارة التــي تــرد علــى نضــال 
العمــال بمحاولــة خلــق جماعــة مــن نــوع مــا داخــل المطعــم، فهم يدركــون أن 
العمــال الذيــن يجتمعــون معًــا فــي المطعــم ســوف يشــكلون مجموعــات. 
وبــدلًا مــن فــرض العزلــة والتحيــز، يعــززون مــن روح الجماعــة التــي تشــمل 
إدارة المطعــم بينهــم. وهــذا أمــر شــائع فــي المطاعــم الصغيــرة بالأخــص، 
حيــث قــد يرتبــط العمــال ببعضهــم وبــالإدارة. فقد يشــرح صاحــب المطعم 
مــدى صعوبــة العمــل، وخاصــة فــي مطعــم مســتقل صغيــر مثــل مطعمه، 
ــا أو امــرأة أو مــن أقليــة عرقيــة ويحــاول خلــق نــوع مــن  وقــد يكــون مثليً
الــروح الجماعيــة علــى أســاس هــذه الهويــة، وقــد لا يســتهلك مطعمــه 
علامــات تجاريــة معينــة، وقــد لا يقــدم شــيئًا ســوى المأكــولات 

الخاضعة لمعايير »التجارة العادلة« أو العضوية أو النباتية.

ــة، مــن  ــة وفــي ظــل روح الجماع فــي ظــل الإدارة الذاتي
المفتــرض أن نفــرض العمــل علــى أنفســنا وعلــى بعضنــا، 
وهمــا ليســا ســوى مجــرد اســتجابة لنضالنــا ضــد وضعنــا 
الــذي يخلــق فــي النهايــة شــكلًا أكبــر مــن الاســتلاب. 
ــرد  ــن مج ــر م ــق بكثي ــم أعم ــع المطاع ــكلتنا م إن مش
كيفيــة إدارتهــا، ولا يمكننــا حــل مشــكلاتنا مــن خلال 

العمل مع الإدارة.

يتلخــص دور هــذا النظــام، أيًــا كانــت الجماعــة التــي تظهــر فيهــا، 
ــه  ــل الفكــرة فــي أن ــف حــدة الصــراع الطبقــي، وتتمث فــي تخفي
بــدلًا مــن مجــرد الدفــاع عــن مصالحنــا الخاصــة، وهــو مــا قــد يــؤدي 

إلــى صــراع مــع الإدارة بطبيعــة الحــال، ينبغــي علينــا أن نضــع وجهــة 
نظــر الإدارة فــي اعتبارنــا. فقــد نواجــه بعــض المشــاكل، لكــن صاحــب 

المطعــم لديــه مشــكلاته أيضًــا، ولا بــد أن نتوصــل إلــى تســوية مــن نــوع مــا، 
وبعكــس تسوية  لصالحــه.  العمــل  إلــى  بنــا  نتهــي 

الطريقــة  هــذه  تعــد  البقشــيش، 
ــق  ــة لوث ــة بحت ــة أيديولوجي طريق
العمــال بالعمــل، لكنهــا طريقــة 
أقــل نجاحًــا. ورغــم ذلــك، لا تتمتــع 
الإدارة بقــدر أعظــم مــن الســيطرة 
علــى العمــال إلا عندمــا يعتقــدون 
أنهــم يعملــون مــن أجــل قضيــة 

نبيلة.
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النقابات

لقــد أصبح التمثيل العمالــي عدوًا للطبقة العاملة.

المنظر المواقفي الفرنســي جي دًيبور، مجتمع الاســتعراض



52

ــة  ــر مرئي ــبل أكث ــن س ــا ع ــم وبحثن ــد المطاع ــا ض ــوة نضالن ــد ق ــع تزاي ــي م ــي العمال ــل النقاب ــر الح ظه
وعلنيــة لهــذا النضــال. لكــن بصفــة عامــة، لطــالما كانــت المطاعــم غيــر خاضعــة للتنظيــم النقابــي ومــا 
زالــت، وحتــى إن تنظمــت نقابيًــا، ســتتبع المســار الــذي اتبعتــه النقابــات فــي الصناعــات الأخــرى، لكــن 

بفرص نجاح أقل.

تشــهد المطاعــم فــي كثيــر مــن الأحيــان 
مرتفــع،  وفصــل  تعييــن  معــدل 
فالعمــال لا يســتمرون فــي العمــل 
ســوى بضعــة أشــهر، كذلــك توظــف 

ــباب  ــن الش ــرة م ــدادًا كبي ــم أع المطاع
الذيــن يبحثــون عــن عمــل بــدوام جزئــي أو 
المطاعــم  فــي  الخدمــة  لأن  مؤقــت، 
ليســت مرغوبـًـا بهــا كثيــرًا، فدائمــا يبحــث 
النــاس عــن فرصــة للانتقــال إلــى وظيفــة 
نقابــات  إنشــاءُ  يجعــل  وهــذا  أفضــل، 
مســتقرة أمــرًا بالــغ الصعوبــة، لكــن هــذا 
يرجــع إلــى فوضويــة تجــارة المطاعــم 
بقــدر مــا يكــون ســببًا فيهــا، فقــد كانــت 
ــد مــن الصناعــات علــى هــذا النحــو  العدي
ــات، حيــث  ــل أن تترســخ ســلطة النقاب قب
اضطــر أصحــاب العمــل فــي الصناعــات 
عــن  التخلــي  إلــى  نقابيًــا  المنظمــة 
وتغييــر  والفصــل  التوظيــف  ســلطة 

أوصــاف الوظائــف حســب رغبتهــم، ولقــد 
تمســك العمــال بموقفهــم ودافعــوا عــن هــذا 

التشدد.

إن المطاعــم، مثلهــا مثــل العديــد مــن مجــالات صناعــة الخدمــات، 
لا بــد أن تتوجــه حيــث يوجــد الطلــب، ولا يمكــن تركيزهــا فــي 
ــل  ــك يمي ــبلاد، لذل ــن ال ــدة م ــة واح ــي منطق ــة ف ــرات صناعي مم
عمــال المطاعــم إلــى التفــرق، والعمــل لصالــح آلاف مــن أصحــاب 
المطاعــم الصغيــرة، بــدلًا مــن عــدد قليــل مــن المطاعــم الكبيــرة، 
ــا ألــف شــكوى مختلفــة منهــم وليــس مــن  وهــذا يعنــي أن لدين

السهل تنظيمهم معًا.

كمــا أن المطاعــم، برغــم انتشــارها، وكونهــا تتميــز بمكانــة كبيــرة فــي النشــاط الاقتصــادي، لا تشــكل 
قطاعًــا حاســمًا، فــإذا أضــرب عمــال إحــدى المطاعــم عــن العمــال، فهــذا لا يخلــق موجــة مــن الإضرابــات 
التــي تعطــل مجــالات أخــرى مــن الاقتصــاد، لكــن إذا أضــرب ســائقو الشــاحنات، فــإن هــذا قــد لا يعطــل 
ــة ومراكــز التســوق وكل مــن يعتمــد  ــا مــحلات البقال ــل يعطــل أيضً أعمــال شــركات النقــل فحســب، ب
ــر  ــإن التأثي ــم، ف ــدى المطاع ــال إح ــرب عم ــذا إذا أض ــاحنات. ل ــائقي الش ــا س ــي ينقله ــع الت ــى البضائ عل
الرئيســي هــو أن المطاعــم الأخــرى فــي المنطقــة ســوف تحقــق أداءًُ أفضــل قلــيلًا. وهــذا يضعنــا فــي 
ــى الموافقــة علــى دفــع أجــوراً أعلــى فــي  موقــف ضعيــف، ويعنــي أن أصحــاب العمــل أقــل مــيلًا إل

مقابل ضمان الإنتاج كما قد يكون الحال في صناعات أخرى حاسمة أكثر.
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ــوم عمــل  ــل مــن أجــل ي ناضــل عمــال المطاعــم الأوائ
مــن عشــر ســاعات، وأســبوع عمــل مــن ســتة أيــام، 
ــاءُ« هــذا. وقــد  ــدًا لنظــام »مصاصــي الدم ليضعــوا ح
اتخــذت نضــالات العمــال هــذه أشــكالًا مختلفــة عديدة، 
حيــث كانــت هنــاك نقابــات حرفيــة نخبويــة حاولــت 

للنــدل  النقابــي  التنظيــم  حــق  قصــر 
نقابــات  هنــاك  وكانــت  والطهــاة. 
صناعيــة تعمــل علــى تشــكيل نقابــات 
لأي شــخص يعمــل فــي مطعــم أو 

فنــدق. ولقــد رفضــت بعــض هــذه 
النقابــات، مثــل منظمــة عمــال 
حتــى  الصناعييــن،  العالــم 
صاحــب  مــع  عقــود  توقيــع 
ــا  ــاك أيضً ــت هن ــل. وكان العم
تصرفــات مــن جانــب عمــال 
المنتســبين  غيــر  المطاعــم 
ــة  ــات أو أي منظم ــى نقاب إل

على الإطلاق.

فــي البدايــة، حــارب أصحــاب العمــل النقابــات، فاســتأجروا عمــالًا 
فاســدين وبلطجيــة مأجوريــن ورجــال شــرطة لضــرب العمــال 
ــا مــن أن يــؤدي أي تمثيــل للعمــال إلــى خفــض  المضربيــن خوفً
أرباحهــم. ومــع نمــو النقابــات، اضطــر أصحــاب العمــل إلــى 

التفاوض معهم، ثم استخدم أصحاب العمل هذا لصالحهم.

أصبــح الانضمــام إلــى نقابــة مــا حقًــا محميًــا فــي أماكــن عديدة، 
وجــرى  القانــون،  فــي  النقابــي  التفــاوض  إجــراءُات  وأقــرت 
ــة مــن  ــت سلســلة كامل ــم انقلب ــي العمــال، ث ــراف بممثل الاعت

المكاسب رأسًا على عقب.

كانــت رســوم النقابــات تُخصــم مباشــرة مــن رواتــب جميــع العمــال، وقــد قُصــد مــن 
ــة  ــه كان بمثاب ــن، لكن ــروع معي ــي مش ــال ف ــع العم ــم جمي ــهيل تنظي ــك تس ذل
تقليــل اعتمــاد النقابــة علــى أعضائها كذلــك. طورت النقابــات نظامًــا بيروقراطيًا 
ــن  ــود موظفي ــوراً، وكان وج ــون أج ــن يتقاض ــن الذي ــن والمنظمي ــن الموظفي م
مدفوعــي الأجــر يعنــي أنــه لا يمكــن للإدارة مضايقــة الناشــطين النقابييــن 
والمفاوضيــن أو طردهــم، وعنــى هــذا أيضًــا أنــه لا يمكــن للعمــال التحكــم فيهــم 
بســهولة. تختلــف مصالــح الموظفيــن المدفوعــي الأجــر عــن مصالــح العمــال 
ــي  ــت العقــود، الت ــان تتعــارض مباشــرة معهــم، لكــن كان وفــي بعــض الأحي
ــة لهــم.  ــادة مكاســب حقيقي ــت ع ناضــل العمــال بشــدة مــن أجلهــا، تضمن
الوظيفــي،  والتأميــن  أعلــى،  أجــور  لدفــع  العمــل  أصحــاب  استســلم 
وظــروف عمــل أفضــل فــي مقابــل ضمــان عــدم الإضــراب أثنــاءُ 
مــدة العقــد، وبذلــك وافقــت الإدارة علــى التخلــي عــن 
بعــض الســيطرة مــن أجــل الحفــاظ علــى دوران عجلــة 
ــى  ــات فــرض العقــود عل ــت النقاب ــم تول ــاج، ومــن ث الإنت

العمال.
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لقــد تحولــت النقابــات إلــى مؤسســات تتوســط بيــن الإدارة والعمــال، وهــي تكافــح مــن أجــل الحفــاظ 
علــى هــذا الوضــع، فهــي تنظــم العمــال وتحشــدهم ضــد الإدارة بطــرق محكومــة مــن ناحيــة، ومــن 
ــى الاشــتراكات والعقــود، لكــن عندمــا يخــرج ســخط العمــال عــن ســيطرتهم،  ــاج إل ــة أخــرى تحت ناحي

فإنهــا تقــف ضدهــم، لأنهــا مجــرد بيروقراطيــات تحــاول الحفــاظ علــى نفســها. قــد يرغــب 
ــد بهــا  ــي نري ــات، بنفــس الطريقــة الت ــى النقاب ــوم فــي الانضمــام إل العمــال الي
ــر  ــا، ونشــكك بهــا فــي كثي ــا لا نراهــا تمثلن ــا، لكنن ــا بارعً محاميً

مــن الأحيــان كمــا نشــكك فــي السياســيين أو الجماعــات 
اليسارية.

لــم تكــن مســيرة الحركــة النقابيــة شــيئًا حــدث لمــرة واحــدة فــي التاريــخ، بــل 
إنهــا ديناميكيــة يمكننــا أن نراهــا تتكــرر فــي نضــالات النقابــات مــراراً، فمــرة 

تلــو الأخــرى تبنــي أجيــال جديــدة مــن العمــال النقابــات، وتعمــل التكــتلات 
ــات الجــدد  الشــعبية علــى تغييرهــا مــن الداخــل، ويحــل زعمــاءُ النقاب

محــل زعمــاءُ النقابــات القدامــى، لكــن عندمــا يقعــون فــي نفــس 
بالطريقــة  يتصرفــون  الضغــوط،  نفــس  وتحــت  الموقــف 
نفســها، وبذلــك تتجــدد البيروقراطيــة، وفــي بعــض الأحيــان 

يحــل النضــال مــن أجــل »إصلاح نقابتنــا« محــل النضــال ضــد 
صاحب العمل، في حين يستمر الإنتاج بشكل مربح للغاية.

ــات المطاعــم، لكــن ليــس مثلمــا  يمكــن رؤيــة كل تلــك الأشــياءُ فــي نقاب
هــو الحــال فــي النقابــات الأخــرى. ففــي أغلــب الأحيــان، ينجــح أصحــاب 

المطاعم في سحق حملات تشكيل نقابات عمالها.

يبني العمال النقابات العمالية، لكن ليس من أجلهم حقًا، 
فالنقابات العمالية تمثل العمال 

بوصفهم عمالًا داخل عملية العمل. 
وفي حين أنها قد تدعو إلى 

الإضراب وحتى خرق القانون، إلا أن 
نقطة بدايتها ونهايتها هي وجودنا 
في موقع العمل، وهي قادرة في 

بعض الأحيان وفي أماكن معينة 
على مساعدتنا في الحصول على 

أجور أعلى وظروف عمل أفضل، 
لكنها تعارض في كثير من الأحيان 

تحتاج نقابات 
المطاعم إلى 

وجود مطاعم، أما 
نحن فلا.

نضالاتنا الصغيرة، 
ودائمًا تعترض طريقنا. 

جمعية الكفالات 
وتأهيل 

المسجونات
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لا يشــعر العمــال أنهــم بشــر إلا عندمــا ينفجــر النضــال اليومــي الروتينــي لطبقتهــم 
فــي شــكل نشــاط عنيــف ضــد البرجوازيــة )طــرد رئيــس العمــال، الصــراع مــع 
الشــرطة فــي اعتصــام جماهيــري.. إلــخ(، وهــي أنشــطة تتطلــب ممارســة علنيــة 
لطاقاتهــم الإبداعيــة. ونتيجــة لهــذا فــإن العــودة مــن الاعتصــام إلــى النضــال 
الطبقــي الســري أكثــر إحباطًــا مــن عــدم تنظيــم الإضــراب مطلقًــا. لا يمكــن 
التطــور الجزيئــي لهــذه الهجمــات والتراجعــات أن ينفجــر إلا فــي الثــورة التــي 
ــة ليــس فــي تحطيــم  ســتمكن الطبقــة العاملــة مــن اســتخدام طاقاتهــا الإبداعي
علاقــات الإنتــاج القديمــة فحســب، بــل فــي إنشــاءُ روابــط اجتماعيــة جديــدة إيجابيــة 

وخلاقة أيضًا.

ريا ستون



56

تتماثل الظروف التي تخلق العمل المكثف والملل الشديد في المطاعم مع الظروف 
التي تخلق »القانون والنظام« والتنمية في بعض البلدان، والحروب والمجاعات 

والفقر في بلدان أخرى. 

 والمنطق الذي يحرض العمال على التنافس فيما بينهم، أو يربطنا بالإدارة في أحد المطاعم، هو 
نفس المنطق الذي يقوم عليه حقوق المواطنين وترحيل »المهاجرين غير الشرعيين«.

 إن العالم الذي يحتاج إلى الديمقراطية والدكتاتوريات والإرهابيين والشرطة يحتاج أيضًا إلى المطاعم 
الفاخرة والوجبات السريعة والندل والطهاة. 

والضغوط التي نشعر بها في الحياة اليومية هي نفسها التي تنفجر في الأزمات والكوارث التي 
تعطل الحياة اليومية. فنحن نشعر بثقل أموال أصحاب العمل التي تريد التحرك والتوسع.
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تنشأ المطاعم من خلال حركة رأس المال ومن أجله، ونحن ندخل في عملية الإنتاج ونصبح عمال 
مطاعم بفضل هذه الحركة. لكننا نعد الطعام ونبيعه. ليست حركة أموال أصحاب العمل سوى 

نشاطنا الذي تحول إلى شيءُ يتحكم بنا. ومن أجل جعل الحياة محتملة، نناضل ضد هذه العملية، 
وأرباب العمل الذين يستفيدون منها.

إن دافع النضال ضد العمل والإدارة دافع جماعي وعاجل، فبينما نناضل ضد ظروف حياتنا، نرى الآخرين 
يفعلون مثلنا. ولكي نحقق غايتنا يجب علينا أن نقاتل جنبًا إلى جنب، ونبدأ في كسر الانقسامات 
بيننا، ونقوض الامتيازات الطبقية والتراتبيات الهرمية والهويات القومية. وببناءُ الثقة والتضامن، 

تصبح روحنا النضالية أكثر جرأة، ويصبح طلب المزيد ممكنًا، ونصبح أكثر تنظيمًا، وأكثر ثقة وقوة، 
وأكثر قدرة على عرقلة النظام.

إن المطاعم مجرد ساحة معركة في حرب طبقية عالمية نشارك فيها جميعًا سواءُ شئنا أم أبينا.
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في شهر يوليو 1936، سليح ملايين العمال في إسبانيا 
أنفسهم واستولوا على أماكن عملهم، ومن بينهم عمال 
المطاعم الذين استولوا على المطاعم، وألغوا البقشيش، 

واستخدموا المطابخ لإطعام ميليشيات العمال التي 
انطلقت لمحاربة الجيوش الفاشية. لكن العمال المسلحين لم 

يذهبوا إلى أبعد من ذلك، وتركوا بنية الدولة سليمة كما 
هي. وسرعان ما استولى الحزب الشيوعي على الحكومة 

والشرطة، وسجن العمال الراديكاليين أو أطلق النار عليهم، 
فضاعت معظم مكاسب الثورة. وفي غضون عام، عادت 

المطاعم تقريبًا إلى طبيعتها، وبدأ الندل في تلقي 
البقشيش مرة أخرى، لكن من قادة الحزب هذه المرة.

ــر تضاريــس المعركــة  ــدوره ويغي ــا ب ــر النظــام فــي كل مــرة نهاجمــه دون أن ندمــره، وهــو يغيرن يتغي
ــا  ــه دفعن ــاول أرباب ــل، ويح ــى العم ــع -إل ــس الوض ــى نف ــود إل ــا، ونع ــب ضدن ــب المكاس ــة. تنقل التالي
للبحــث عــن حلــول فرديــة، أو حلــول داخــل مــكان عمــل فــردي أو مهنــة فرديــة. مــا مــن طريقــة يمكننــا 
بهــا تحريــر أنفســنا ســوى توســيع كفاحنــا وتعميقــه، كأن نشــرك معنــا عمــالًا مــن أماكــن عمــل أخــرى، 
وصناعــات أخــرى، ومناطــق أخــرى، ونهاجــم أشــياءُ أكثــر جوهريــة. تصبــح الرغبــة فــي تدميــر المطاعــم 

رغبة في تدمير الظروف التي تخلقها.

إننــا لا نناضــل مــن أجــل التمثيــل فــي عمليــة الإنتــاج أو الســيطرة عليهــا فحســب، ومعركتنــا ليســت 
ــل  ــن، ب ــام للآخري ــم الطع ــى تقدي ــرة أو حت ــب البي ــاق أو ص ــل الأطب ــروات أو غس ــع الخض ــد تقطي ض
ينصــب نضالنــا علــى الطريقــة التــي تجتمــع بهــا كل هــذه الأفعــال فــي المطعــم منفصلة عــن الأفعال 
الأخــرى، فتصبــح جــزءًُا مــن الاقتصــاد وتســتخدم لتوســع رأس المال. إن نقطــة البدايــة والنهايــة لهــذه 
العمليــة هــي الرأســمالية والذيــن يضطــرون إلــى العمــل لصالحهــا. ونحــن نريــد وضــع حــد لهــذا. نريــد 
ــا. إننــا نناضــل مــن أجــل عالــم حيــث يلبــي نشــاطنا  تدميــر عمليــة الإنتــاج بوصفهــا شــيئًا يقــف ضدن
الإنتاجــي حاجــة ويعبــر عــن حياتنــا، عالــم لا يُفــرض علينــا مقابــل أجــر، عالــم حيــث ننتــج لبعضنــا بعضًــا 
بشــكل مباشــر وليــس مــن أجــل البيــع لبعضنــا، ليــس نضــال عمــال المطاعــم فــي النهايــة إلا نضــالًا 

من أجل عالم بلا مطاعم وبلا عمال.
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هذا هو الاتجاه الذي علينا السير نحوه كل يوم.

وعلينا أن نضغط من أجله بقوة أكبر وأفضل.

فلا يمكننا أن نسمح لأي شيءُ أن يقف في طريقنا.
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